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 د. عبد العزيز حاجي
م 1002هـ ـ )كانون الأول( 211( )ذو الحجة( 1العدد : ) منشور في مجلة "التراث العربي"
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 محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي مفسرا  

اِ الْد َّْعاَ َ  جََعا    الحمد لله القائل فـي كتابـا الكـر م  عاوااْ ذَالهعن ينَ ااذلاع اِ م  ِ  الَّهع ا الهعن ينَ نمَااع ] المجادلـة:   يعَرْفعَ
  :ثـوا د نـارالا ور درهمـالان  العلمـا  ورثـة الأنب ـا ن ان الأنب ـا  ))[ والصلاة والسـلام على معلم البشـر ة القائـل لـم  ورث

نما ورثوا العلم  وعلى آلا وصحبا أجمع ن والتابع ن لهم بإحسـان الـى  ـوم الـد نن ورحـم الله العلمـا  العـامل ن  ()((وا 
 الذ ن حملوا لوا  العلم والمعرفةن وخدموا الأمة وطلاب العلمن وبعد:

لــم م ــاد ن المعرفــة والعلــوم منــذ أن أشــر ش بنــور فقــد كانــش دمشــة حاعــنة العلــم ومســتقر  العلمــا  فــي مخت
القرآن والإسلامن ور زالشن ومنها العلوم الإسلام ة بفنونها المتنوعـةن وبـرز ف هـا علمـا  أ عـلام ومجـددون فـي الفكـر 

 الإسلامي والثقافة الإسلام ة  د مالا وحد ثالا.
ولئـَـ الأ عــلام المجــدد ن وحــاملي لــوا  الإصــلا  الشــ   الفاو الــذل لمــ  عــل محمــد جمــال الــد ن القاســمي مــن ألول

نجما فـي سـما  دمشـة فـي القـرن الرابـ  عشـر الهجـرلن وذاي صـ تا فـي الـبلادن وانتشـر ذكـرش فـي ا فـاةن وشـارَ 
في كث ر من العلوم والفنون وترَ ف ها مصنفاش جل لة تدلُّ على سعة علمـا وعمـة ثقافتـا وتهلقـا فـي الموعـوعاش 

المنا شةن  و د تناول الباحثون جوانب عد دة من شـخص تا الثقاف ة والعلم ة بالدراسةن وم  التي تناولها بالمعالجة و 
تعدّ  ل لة بالن ظر الى مكانة الش   جمال الد ن العلم ة المرمو ةن وما  -من وجهة نظرل -ذلَ فإن هذش الدراساش 

ســهاماتا الفكر ــة بحاجــة كــان لــا مــن أثــرت فــي ب ئتــا ومجتمعــاي فجهــودش العلم ــة المباركــة فــي التصــن  م والتــهل من وا 
الــى المز ــد مــن الدراســاش للو ــوم علــى مســ رتدا العلم ــة والدعو ــة ومنهجــا       فــي التــهل م وأثــر انتاجــا العلمــي 
الغز ر على طلابا وتلامذتاي ولدذ لَ فقد رأ ـش أّن أتنـاول جانبـالا مهمـالا مـن جوانـب شخصـ تا العلم ـة الثـرة بالدراسـةن 

لمــا لهــذا التفســ ر مــن   مــة علم ــة فائقــة فــي المكتبــة الإســلام ة فــي  ((محاســن التهو ــل  ))فــي تفســ رش  وهــو منهجــا
مجال الدراساش القرآن ةي فهو موسوعة علم ة تفس ر ة جمعش كث رألا مـن أ نـواي العلـوم الد ن ـة بهسـلوب شـ ة وترت ـب 

قدثمـــةل الــى أهم ــة الموعــوين وذكــرش الخطــةن فــائةن وجــا ش هــذش الدراســـة فــي مقدمــة ومبحث ـــن وخاتمـــة ألمحــش الم
ي وتراثا القاسمبوأشـارش الى بعض الدراساش السابقة والمنهج المتب  في المعالجة وتناول المبحث الأول: التعر م 

العلمي من خلال ثلاثة مطالبن تحـدث المطلـب الأول عـن نسـبا ومولـدش ونشـهتا العلم ـة وشـ وخان وكـان موعـوي 
لحــد ث عــن صــفاتا ونشــاطا العلمــي وتلام ــذشن وخــتم المطلــب الثالــث المبحــث الأول بــالكلام عــن المطلــب الثــاني ا

 وفاتا وأهم آثارش العلم ة.
من خلال مطلب نن تنـاول المطلـب الأول الحـد ث عـن حجـم  ((محاسـن التهو ل  ))وعر م المبحث الثانـي بكتابـا 

ني الحد ث عن طر قتـا العامـة فـي التفسـ ر ومنهجـا ف ـان وجـا ش الكتاب ومقدمتا وما جا  ف هان وورد في المطلب الثا
 الخاتمة لتلخص أهم  النتائج التي انتهى ال ها البحث.


() 2/132ب الحـث علـى طلـب العلـمن أخرجا أبو داود والترمذل وابن حبـان وي ـرهم.  نظـر: سـنن أبـي داودن كتـاب العلـمن بـا ( 

ن صـح   ابـن حبـانن كتـاب ( 1323 ) 2/313ن سنن الترمذلن كتاب العلمن باب ما جا  في فعل الفقا على العبادة: ( 3333
 ./121 ( 22 )العلمن ذكر وصم العلما  الذ ن لهم الفعل: 
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 التي اطَّدت عَّيها فهي: -ذاما الد اسا  السابقة الخاصة بهنا الجانب
 ـاة الشـ   ن تنـاول مللفـا ف ـا الحـد ث عـن ح()القاسمي ومنهجا في التفس ر للدكتور محمد بكر اسـماع ل -

وتفس رش باختصار شد د من ي ر توث ة على الأيلبن و بدو أنا كـان بحثـالا ثـم طبـ  فـي كتـابي فعـدد صـفحاتا مـ  
 ثمان وثمانون صفحة. ( 22 )الفهارس 
ـــد الســـلام المحتســـب - ـــد عب ـــدكتور عبـــد المج  ـــراهن لل ن تنـــاول المللـــم (1)اتجاهـــاش التفســـ ر فـــي العصـــر ال

مــ  تفســ ر ن آخــر ن وهمــا: التفســ ر  (اتجــاش ســلفي  )الفصــل الأول تحــش عنــوان:  الحــد ث عــن تفســ ر القاســمي فــي
الحد ث لمحمـد عـزة دروزةن والتفسـ ر القرآنـي للقـرآن لعبـد الكـر م الخط ـبن وكـان جـلّ مـا ذكـرش مـن تفسـ ر القاسـمي 

ح ـــاة مللـــم  خـــدم العنـــوان مـــ  الإشـــارة الـــى بعـــض القعـــا ا الـــواردة فـــي هـــذا التفســـ ر باختصـــار  ودون ترجمـــة ل
 التفس ر.
ن وكـــان الترك ـــز علـــى منهجـــا (3)منـــاهج المفســـر ن فـــي تفســـ ر آ ـــاش العق ـــدة للـــدكتور عبـــد العز ـــز حـــاجي -

 العقدل في التفس ر م  ترجمة مختصرة في الهامش.
  ن و د تناول الباحث الحد ث عـن تفسـ ر (2)للباحث أحمد  باوة جهود علما  الشام في تفس ر القرآن الكر م

باختصار وأشار الى بعـض  ((التفاس ر التقل د ة  ))ام القاسمي في المبحث الأول من الفصل الأول المعنون بـ الإم
 القعا ا ل لكد من خلالها على أن هذا التفس ر من التفاس ر التقل د ة التفص ل ة.

ة ي ر أن أهم ما هذا بالإعافة الى الدراساش التي تناولش الحد ث عن ح اتا عمومالان وكتب التراجم العام
  نبغي الإشارة ال ا من هذش الأعمال العلم ة:

للدكتور نزار أباظة عمن سلسلة أعـلام  (3)جمال الد ن القاسمي أحد علما  الإصلا  الحد ث في الشام -
كمـا ذكـر فـي  -المسلم نن و د أفاد الباحث مما كتبا الباحثون عن ح اة القاسمي وتراثا العلمي من دراسـاش سـابقة

 واستطاي أن  جم  معلوماش   مة و دونها في كتابا. -دمةالمق
وعلى العموم فإن هذا البحث  د أفاد من مجمـوي الدراسـاش السـابقة أ مـا افـادة وحـاول أن  جمـ  مـن مزا اهـا الشـي  

 الكث رن وأن  عم الى ذلَ ما توصل ال ا من  عا ا تفس ر ة من خلال نظراش فاحصة متهن ة في التفس ر.
البحــث فــي معالجتــا للمســائل التــي تناولهــان وا  ــرادش مــا أورد علــى مــنهج واحــد مــن منــاهج البحــثن بــل  ولــم  قتصــر

اســـتخدم أكثـــر مـــن مـــنهجي فاعتمـــد علـــى النقـــل والتـــار   والوصـــم فـــي الحـــد ث عـــن ح اتـــا الشخصـــ ة والعلم ـــةن واســـتقرأ 
فــي البحــثن وحل ــل  ونــا ش الأمثلــة الأيــراض التفســ ر ة فــي الكتــاب وطر قــة عرعــا لهــا للو ــوم علــى منهجــا العلمــي 

والنماذج التي جا  بها للتدل ل على الأحكام التي أطلقها في البحثن وحـاول البحـث جاهـدالا أن ر  كـون صـورة مكـررة عـن 
 أل بحث آخرن وأن  كون لا ما  م زش عن ي رش من أسال ب العرض والمنا شة والمعالجة والله ولي التوف ة.


()  مطبوي عام11.م في دار المنار بالقاهرة 

 م.122 -ه 201الأردنن الطبعة الثالثة  -عمان -ش مكتبة النهعة الإسلام ةمطبوي ومن منشورا  (1)
  (3)جامعة القاهرة وأج زش بمرتبة الشرم الأولـى عـام  -رسالة دكتوراش  دمش الى كل ة دار العلوم112  دار  ))من وطبعـش فـي

 م.1003 -ه 212  الطبعة الأولى في مجلد ن وتار  ((تفس ر آ اش العق دة...  ))بالقاهرة بعنوان  ((الصابوني 
(2) جامعة القاهرة  -رسالة ماجست ر  دثمش الى كل ة دار العلوم213 / م وألج زش.1002هـ 
(3)  مطبوي في دار القلم بدمشة22  /هـ112.م الطبعة الأولى 
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 :()ريف بالقاسمي ذلراث  الدَّميالتهد المبحث الأذل:
  تناول هذا المبحث التعر م بالعلامة القاسمي وتراثا العلمي من خلال ثلاثة مطالبن وهي:

لِده ذنشأل  الدَّمية، ذيتااذل ما يَّي: -المطَّب الأذل  نسب  ذم
حــلاة بــن بــن محمــد ســع د بــن  اســم ال -أو محمــد جمــال الــد ن -: هــو جمــال الــد ناسععم  ذنسععب  ذهايتعع  -اذل  

ن (1)صال  بن اسماع ل بن أبي بكر المعروم بالقاسمي نسبة الى جدّش المذكورن و تصل نسبة الى الحسـ ن السثـبط
 (3) ((شــرم الأســباط  ))وكن تــا أبــو الفــرجن وللشــ   جمــال الــد ن نســب آخــر مــن جهــة جدتــا لأب ــا أثبتــا فــي كتابــا: 

نـش فاطمـة بنـش محمـد الدسـو ي الـى أن أوصـل السلسـلة ذكر أنا محمد جمـال الـد ن بـن محمـد سـع د بـن عائشـة ب
 الى أبي عبد الله الحس ن بن علي بن أبي طالب رعي الله عنهم أجمع ن.

ولــد الشــ   القاســمي فــي مد نــة دمشــة فــي عــحوة  ــوم ارثنــ ن الثــامن مــن شــهر جمــاد   :(2)ذل لعع  -ثانيععا   
هجـرة النبو ـة الشـر فة الموافـة لل ـوم السـاب  عشـر مـن الثلاث وثمان ن ومائت ن وألـم مـن  ( ه 123 )الأولى سنة 

فــي أســرة ط بــة خــدم أفرادهــا العلــم عرفــش ســش وســت ن وثمانمائــة وألــم مــن المــ لاد.  (ه 233 )شــهر ا لــول ســنة 
 بالألسرة القاسم ة.

خِ : -ثالثا    نشأل  الدَّمية ذشي
لمعــروف ن  بــالعلم والأدب ومكـــارم نشـــه الشـــ   جمـــال الــد ن فــي ب ـــش علــم وفعــلن فكـــان والــدش وجــدُّش مـــن ا

الأخلاةن و د ظهرش عل ا مخا ل الن جابة والنبـو  منـذ نعومـة أظفـارشن  فمـا ان بلـل سـن التحصـ ل حتـى أ بـل علـى 
تلقــي العلــوم علــى  ــد علمــا  عصــرش المشــهور نن وكــان مواظبــالا علــى حعــور الــدروس فــي مختلــم الفنــون والعلــوم 

تقتصـر ثقافتـا علـى العلـوم الشـرع ة التـي بـرز ف هـا ومـال ال هـان بـل كـان ملمـالا  وأجازش كث ر من علمـا  عصـرشن ولـم
ببعض العلوم الحد ثة لتكون عونالا لا على فهم أسـرار الشـر عة. ومـن أشـهر العلمـا  الـذ ن كـان لهـم أثـر فـي نشـهتا 

 العلم ة ونبويا:


() ا الأسـتاذ     اسـم خ ـر الـد ن القاسـمي فـي ترجمة السـ د جمال الد ن القاسـمي بقلم شـق ق -في ترجمة الشـ   القاسـمي -انظر

ن جمال الد ن القاسـمي وعصـرشن ظـافر القاسـمين شـ   الشـام جمـال الـد ن القاسـمين محمـود  2 – 3مقدمة كتاب درئل التوح د 
ن الأعـــلام   /1 – 103القاســمي وي ـــرش: محمـــد ســـع د ومـــا بعــدهان   ـــاموس الصـــناعاش الشــام ةن     3مهــدل اســـتانبولي: 

ن تـار   علمـا  دمشـة فـي القـرن الرابـ  عشـر الهجـرلن 32 – 32/  3 ن معجم المللف ن لعمر رعـا كحالـة:33/  1لزركلي: ل
ن جمال الد ن القاسـمي أحـد علمـا  ارصـلا  الحـد ث فـي الشــام للـدكتور   /112 – 3محمد مط   الحافظن ونزار أباظة:  

 فما بعدهان وي رها.  33نزار أباظة: 
(1)  :فما بعدها. 31انظر: شرم الأسباطن للمترجم لا 
(3)  :33ن جمال الد ن القاسمي.. للدكتور نزار أباظة:  23 – 21انظر. 
(2)  :1انظـــــر: الأعـــــلام  /33 :3ن معجـــــم المـــــللف ن  /32 – 32 :ـــــد ن القاســـــمي وعصـــــرش ـــــد ن 11ن جمـــــال ال ن جمـــــال ال

 .13القاسمي..: 
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دثب الأطفــا -  (كتــاب  )ل فــي مكتــب الشــ   عبــد الــرحمن بــن علــي بــن شــهاب المصــرل نز ــل دمشــة ومــل 
القنواش  بالة جام  الشاذبك ةن فتعل م منا تلاوة القرآن وترت لا وكان  د سعى با أبوش الى الش   المذكورن فقام عل ـا 

 .()خ ر   ام م  من كان  قوم عل هم من أطفال المحلة
لكتابــة والخــطن الخط ــاط نز ــل دمشــةن و ــد تعلــم منــا ا (1)الشــ   محمــود بــن محمــد بــن مصــطفى القوصــي -

وبقي عندش ثلاث سن نن وكان ذلَ في تربة درو ش باشا في القبة التي على الساباط جـوار جـام  الدرو شـ ة علـى 
 الجادة ح ث كان  سكن هذا الخطاط.

و ــد  ــرأ عنــدش مقــدماش  (م 12 -ه333 )الشــ   الصــوفي الشــاعر رشــ د  ز هــا المعــروم بــابن ســنان  -
 .  (3)وصرم وب ان وعروضن وكان ذلَ في تربة الملَ الظاهرفي علوم شت ى من توح د 

د عل ـا القــرآن  (م 221 -ه 302 )الشـ   أحمـد الحلـواني الكب ـر  - شــ    ـرا  الشـام فـي عصــرشن فقـد جـو 
مـرت نن و ـد بقـي  ( ه 113 )وختمان وحعر دروسا في شر  الجزر ة لش   الإسلام زكر ا بن محمـد الأنصـارل   

 .(2)مدة تز د عن ثماني سنواشملازمالا للش   
و ـد  ـرأ عل ـا فـي دارش الكتـب  –أ حد مشاه ر علما  دمشة آنذاَ  ( 221 -ه 302 )الشّ   سل م العطار  -

وشـر  ابـن عق ـل   (ه  23 )التي درج أ هل العلم بالشام على اد رائهان منهـا شـر  شـذور الـذهب ربـن هشـام الأنصـارل 
ن وتفســ ر القاعــي ناصــر  ( ه 321 )علــى ألف ــة ابــن مالـَـ  محمــد جمــال الــد ن  ( ه 231 )بهــا  الــد ن عبــد الله ش 

خر  في مختلم أنـواي العلـومن و ـد كتـب لـا شـ خا العطـار اجـازة  بالا أكتو رأ عل ا  نوي رهاه  ( 323 )الد ن الب عاول 
 .(3)عشرة من عمرش نةوكان الش   القاسمي  د بلل الثام (م  223 -ه  30 )عامة بجم   مرو اتا بتار   

و د نهل من علما الكث رن فقرأ عل ا كتبالا في اللغـة والنحـود والصـرم  ( م 101ه 310 )الش   بكرل العطار  -
 .(3) (م  222 -ه 301 )والمنطة والعق دة وأصول الفقان وحصل على ادجازة مكتوبة من ش خا بتار   

 –آنـذاَ  –ش   المتصوفة في الطر قة النقشـبند ة  ( م212 -هـ33 )الش   محمد بن محمد الخاني  -
و د  رأ عل ا عددالا من كتب التصومن ولم  قتصر أخذش عن الش   الخاني علـى التصـوم بـل ايتـنم مـا عنـدش مـن 
العلوم فقرأ عل ا كث رالا من الحواشـي والكتـب الأخـر  فـي المنطـة والعقائـد والفقـا وعلـوم الحـد ثن و ظهـر أ ن الشـ   


()  1ن  ــاموس الصــناعاش الشــام ة: 12 – 13وعصــرشن ظــافر القاســمي: انظــر: جمــال الــد ن القاســمي  /11 ن جمــال الــد ن

 .13القاسمين د. نزار أباظة 
(1)  :13ن جمال الد ن القاسمي: 12انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش. 
(3)  :ن  ـــاموس الصـــناعاش الشـــام ة: 12انظـــر: جمـــال الـــد ن القاســـمي وعصـــرش /1113 - 13ي:  ن جمـــال الـــد ن القاســـم .

 .  /33انظر: تار   علما  دمشة في القرن الراب  عشر الهجرل:     -وللتوس  في ترجمة الش    ز ها 
(2)  :تــار   علمــا  -ترجمــة الشــ   الحلــواني  –ن وانظــر 13ن جمــال الــد ن القاســمي: 13انظــر: جمــال الــد ن القاســمي وعصــرش :

 وما بعدها.   /22دمشة في القرن الراب  عشر الهجرل: 
(3)  :تـــار   -ترجمــة الشـــ   ســل م   -. وانظـــر 12ن جمــال الـــد ن لقاســمي : 13 - 13انظــر: جمــال الـــد ن القاســمي وعصـــرش :

 . /21علما  دمشة في القرن الراب  عشر الهجرل: 
(3)  لمـا  دمشـة فـي . وترجمـة الشـ   بكـرل فـي: تـار   ع11ن جمـال الـد ن القاسـمي: 13انظر: جمـال الـد ن القاسـمي وعصـرشن

 وي رش.  /12القرن الراب  عشر الهجرل: 
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مــن أفعــل أشــ اخين الــذ ن انتفعــش  ))كــان لــا مكانــة خاصــة فــي  لــب تلم ــذش جمــال الــد ني فقــد  ــال ف ــا: الخــاني 
 .() ((بمجالسهم وتهدبشل بآدابهم وايتبطش بصحبتهم 

 ومن الذ ن انتف  القاسمي بعلمهم وأخذ عنهم م  هلر  الأش اخ الأفاعل الذ ن سبة ذكرهم:
الـذل كـان فق هـالا وأد بـالا فنهـل مـن علمـا وفقهـا وأ دبـا  (م  211 -ه 32 )والدش محمـد سـع د القاسـمي  -

 .(1)الشي  الكث ر
ــه ر بالدســو ي خــال والــدش وتلم ــذ جــدش  اســم الــذل  ــرأ عل ــا عــددالا مــن  - ب  هنــة الش  والشــ   حســن بــن أ حمــد جل

و ــد انتفعــش  ))ل ف ــا: الكتــب فــي الفقــا والســ رة والحــد ثن وانتفــ  بــا فــي أســــلوب ح اتــا وأخلا ــا الحســنةن اذ  قــو 
رشاداتا ونوادرش عن الأ دم نن وكان  حـضّ علـى الأخـلاة الحسـنة دائمـالا ..  بصحبة هذا الأستاذن وتهذبش بآدابا وا 

 .(2)وكان الش   المذكور  د كتب اجازة عامة بما  رأ عل ا (3) ((
نما كان   كـبُّ علـى كـل مـا  صـل ال ـا ولم  كتم الش   جمال الد ن بما  رأش على ش وخا وما أخذش عنهمن وا 

 من مصنفاش  قرألها و طل  عل ها و ف د منها.
صـحب جماعـة مـن زملائـا المتـهلق ن فهمـالا وعلمـالا  -وفي سب ل المز ـد مـن التعمـة فـي العلـم والفهـم والتحق ـة

عبــد     وفكــرالا ن ــرالان وأخــذوا  درســون و طــالعون فــي مصــنفاش مف ــدةي فــانتف  بهــم وانتفعــوا بــا ومــن أشــهرهم: الشــ   
 .(3)(م110 -ه 332 ) والشث   طاهر الجزائرل (3)( م12 -ه 333 )الرزاة الب طار

علـــى  ـــرا ة المجـــلاش العلم ـــة والت ار خ ـــة والأ دب ـــة كـــالمقتبس والمقتطـــم والهـــلال  -أ عـــالا  -وكـــان مواظبـــالا 
ح اتـا أخـذ  ـتعلم العلـوم الكون ـة والمجلاش التي تصدرها الجمع اش الد ن ة المســ ح ة كمجلـة المشــرةن وفـي أواخـر 

. وبـذلَ  فقـد كـان الشـ   جمـال الـد ن القاسـمي مـن المبـرّز ن فـي عصـرشن وتم  ـز علـى  (2)كالجغراف ة والفلـَ وي رهـا
 .الكبار الشام الا من أئمةأ رانا بما جم  من العلوم والمعارم والفنون حتى يدا امام

 


()  :ن جمال الـد ن القاســمي: 12 – 13انظر: جمال الد ن القاسـمي وعصرش0 ترجمـة الشـ   الخـاني:  حل ـة البشـر . وانظـر د
 .13/  3في تار    القرن الثالث عشرنعبدالرزاة الب طار:: 

(1) ن وللتوس  في ترجمة والـد القاسـمي انظـر:  ـاموس الصـناعاش الشـام ة: 12: انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش /2  ومـا
 .2 – 23ن جمال الد ن القاسمي: 302/  1بعدها. معجم المللف ن المعاصر ن: 

(3)  :وانظر: جمال الد ن القاسمي:  12جمال الد ن القاسمي وعصرش .02 – 03. 
(2) ب  هنـة: معجـم المـللف ن:  انظر : المرجع ن السابق ن . وانظر ن تـار   علمـا  دمشـة فـي القـرن الرابـ  10/  3ترجمة الشـ   جل

 وما بعدها. /31عشر الهجرل: 
(3)  :2للمز ــد مــن التعــرم علــى ح اتــا انظــر ترجمتــا فــي الأعــلام  /13 :1/  3ن معجــم المــللف ن2  ن جمــال الــد ن القاســمي

 . /321 ن: ن معجم المللف ن المعاصر 31 – 323وعصرش: 
(3) 11/  3في الأعلام:  -ترجمتا -انظر – 111 :ن تـار   علمـا  دمشــة فـي القـرن الرابـ  عشــر الهجـرل  /333- 320 ن

 .  /110معجم المللف ن المعاصر ن: 
(2)  :2 – 21انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش  :ن جمال الد ن القاسمي0. 
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 ل ما يَّي:: صفال  ذنشاط  الدَّمي، ذيتااذ المطَّب الثاني
َّْقية ذالخاَّقية: -اذل    صفال  الخ 

لهق ــة ي أ ن ـا كــان  لقـد تحـدث المترجمــون لـا عــن صـفاتا الخلق ــة وشـمائلا الخلق ـةن وممــا ذكـروش مــن صـفاتا الخد
رجـلالا أبــ ض الوجــان أســود اللّح ـة كث فــالان ر  ــة البن ــةن نح ـل الجســم عــع فان مربــوي القامـةن أ ــرب الــى القصــر منــا 

وكــان ذا وجــا نــوراني محببــالا الــى الــنفسن يعــ ض الطــرمن كث ــر الإطــراةن خــافض الصــوشن ثق ــل  الــى الطــولن
لق ةن فقـد اتفقـش كلمـة المتحـدث ن عنـا علـى ()الس م ن دائم التبسمن خف م الرو  الى ي ر ذلَ ن وأ ما شمائلال وصفاتا الخل

فقد عرم بوداعتـا وألنسـا وبشاشـتا ولـ ن عر كتـا ولطـم أ نا كان  تمت  بجملة من المزا ا الكر مة التي فطرش الله عل هاي 
معشــرش وحســن معاملتــا مــ  أهــل أســرتا وي ــرهمن وكــان  ــهنس بوالد ــا و حترمهمــا و ســعى دائمــالا لإدخــال الســرور الــى 

  .(1) لب همان وظل  بارالا بهما حتى بعد وفاتهما في الدعا  لهما وز ارة  بر هما وارهتمام بذ لَ
خوانـا وأ وردشوكان القدوة في ت أنـا كـان عـم  اللسـان والقلـم  –أ عـالا  –ن و ـد علـردم  عنـا (3)عاملا م  زوجا وا 

لم  تعر ض بالأذ  لأ حد من خصوما سـوا  أ كـان ذلـَ فـي دروسـا الخاصـة   أ و العامـة أ و فـي مجالسـان ولـم  كـن 
نما كان  نا ش ا خر ن بهسلوب هادئ متلطف الا في المناظرةن  سوة الأدلة والبـراه ن  حب المرا  ور كثرة الجدالن وا 

مــن القــرآن والســنة وأ ــوال الأئمــة بغــرض الوصــول الــى الحق قــة بع ــدالا عــن الــتهجم علــى خصــوما أو ارســتخفام 
فـي أ حـد المجـالس عرعـالا أ و يشـ ا فـي دروسـا أو ب تـا نا مـالا أو  (2)وارستهزا  بهم حتى انّـا كـان اذا لق ـا المماحـَ

ح ــث ر  شــعر وهــداش الــى المحبــة بكــ س القــولن وســاة ال ــا الحجــجن فــإذا أ قــن أ ن ــا كــان المكــابر ن نا ــدالا عل مــا مــن 
وا (3)أ عرض عنان و ال سلامالا  ن ولذالَ عظمش مكانتا في نفوس كث ر مـن مخالف ـا فعـلالا عـن المـوافق ن لـاي فـه  رُّ

 ش.لا بالفعل والنباهة واعترفوا بقصور كث ر من المشاه ر عن ادراَ شهو 
ــفاش الألخــر  التــي ذكرهــا تلام ــذش والمترجمــون لــان وكــان لهــا الأثــر الكب ــر فــي نجاحــا والوصــول الــى  ومـن الصث

أ ن ا كان سخ الا جوادالا كر مالا على  لة ذاش  ـدشن عف فـالا مترفعـالا عـن أمـوال النـاس بع ـدالا  –المكانة التي تبوأها في عصرش 
مالا الـى الـدن ان بـل عـاش علـى الكفـامن وفـر   لبـا وو تـا للعلـم والعمـل عن طلب المناف  والتكسبي لم  جعـل الـد ن سـلّ 

الناف ن واستغل أو اتا ارستغلال الكاملي فهو ادمالا في طلب علـم أ و مطالعـة كتـاب أ و تـدر س أ و كتابـة وتـهل م فبـارَ 
ثــر ن فــي التــهل م مــن الله فــي عمــرش القصــ رن فكثــرش مللفاتــا ومصــن فاتان ولــو   ســش هــذش المصــنفاش بمصــنفاش المك

لمـا  ـل  عـن اللحـاة  – م  مراعاة الفروة ب ن العصور والب ئاشوي رش ه  ( 1 )المته خر ن كه مثال الإمام الس وطي  
. وكــان الــى جانــب ذلـَـ كلــا حر صــالا علــى د نــان معتــزالا بــا  تجنــب كــل مــا مــن شــهنا أن  ســي  الــى عق دتــان وكــان (3)بهــم

 .(2)وتنف ذ ما  عتقدش صوابالا دون تردد ور ابطا  مقدامالا وجر ئالا في موا فا 


()   انظــر: المنــار مــج2 ن جمــال الــد ن القاســـمي  وعصــرش: 332 / 2ن ج22 3ن3  :شـــ   الشـــام   جمــال الــذ ن القاســمي
1. 
(1)  :انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش22 – 21 :ن جمال الد ن القاسمي3. 
(3)  :انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش10 – 12 :ن شـ   الشـام جمال الد ن القاسـمي1ي: ن جمال الد ن القاسم31. 
(2)  كان اذا كـان َ وم حه ٌَ وملماحد : المشار ة والمنازعة في الكلامن والتمادل في الل جاجة عند المساومة والغعبن ورجل م حد لَ الم حه

لةن  نظر : لسان العربن  ر الخل  .((محَ  )) 0 /223لجوجالا ع سد
(3)  :انظر: ش   الشـام جمـال الـد ن القاســمي2 جمـال الـد ن القاسـمي:  332ل الـد ن القاسـمي وعصـرش: جمـا 22ن 31ن  12ن

32 – 33. 
(3)  :وما بعدها. 132وما بعدهان جمال الد ن القاسمي: 331انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش 
(2)  :ن جمال الد ن القاسمي:  21انظر: ش   الشام جمال الد ن القاسمي21. 
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 وأر  من المناسب أن أ ختم هذش الفقرة به وال ثلاثة من الباحث ن في الحد ث عنا وذكر صفاتا وهم:
انفـرد جمـال الـد ن بفعـائل أث ـرة ومنا ـب  ))م( فقد  ـال فـي وصـفا:  133  -ه331جم ل العظم)  -

تفقهة و صاص ومخرف نن وكان لا معهم موا ـم حـافظ ف هـا علـى سـك نتا كث رة وصبر لصدماش المهاجم ن من م
 .() ((وو ارش ولم  تجاوز حدود المدافعة.. 

كـان تق ـالا ناسـكالا واسـ  الحلـم سـل م القلـب  ))  ـال ف ـا: (م133 -ه  332والش   محمد رش د رعا)  -
  .(1) ((نز ا النفس واللسان والقلم  هخذ ما صفا و دي ما كدر .. 

والتعلـــ من  هـــو علامـــة الشـــام ونـــادرة الأ ـــام والمجـــدثد لعلـــوم الإســـلامن محـــي  الســـنة بـــالعلم ))أ عـــالا:  -الو ـــ
.(3) ((والتهذ ب والتهل من وأحد حلقاش ارتصال ب ن هدل السلمن واررتقا  المدني الذل  قتع ا الزمن 

مي منـذ وعـى علـى نفسـا كـان القاسـ ))ن ف قـول: (م133 -ه321والأستاذ الرئ س محمد كرد علي ) -
ـا   عمل على تهذ بها ور  كاد  معي عل ا  وم لم  ستفد منا فائدة ولم  ق ثد شـاردةن فظهـرش عل ـا مخا ـل النبـو  ولم 

الى آخر ما   ل في شهنا. (2) (( بلل العشر ن .. 

 :نشاط  الدَّمي ذلد يس  -ثانيا  
لقاســمي فإن ــا  ــد تصــد   للتــدر س فــي العلــوم العرب ــة وأمــا الأعمــال والنشــاطاش العلم ــة التــي  ــام بهــا الشــ   ا

والشرع ة منذ فترة مبكرة في ح اتا اذ لم  تجاوز سنا أرب  عشرة سنةن فقـام بـا بالإعـافة الـى تول ـا وظ فـة الإعـادة 
الفقـــا فــي دروس والـــدشن وبــدأ بـــإ را  مقــدثماش العلـــوم بعــد صـــلاة المغــرب فـــي جــام  الســـنان ةن وكــان لـــا درس فــي 

فهلســند ال ــا وظ فــة  ( م223 -ه303 )شــافعين واســتمر علــى تلــَ الحــال حتــى بلــل العشــر ن مــن العمــر فــي عــام ال
تــار   وفــاة       (م 211 -ه32 )بحــي بــاب الســر جةن واســتمر بهــا حتــى عــام  ((العنابــة  ))الإمامــة فــي جــام  

م 21-ه301رش ســتالا وعشــر ن ســنة بحلــول عــام وعنــدما بلــل عمــ (3)النــاس مكانــا بمحــراب جــام  الســنان ة والــدش فــه م  
رشاد ووعظ في الأ ع ة  -اخت ر من  بل أععا  مجلس ادارة الور ة م  مجموعة من العلما  ل تولوا وظائم تدر س وا 

الســور ة خــلال شــهر رمعــان. و ظهــر أن القاســمي كــان مــن المتحمســ ن والمنــدفع ن لــذلَي لأنــا كــان  ــر  فــي هــذا 
 (منطقــة  )فاختــار  عــا  ن(3)كافــة مــالا للــدعوة ونشــر العلــم الــذل أخــذ نفســا علــى حملــا وتبل غــا للنــاسالتكل ــم طر قــالا مه

ن وأخـذ  نشـر دروسـا ف هـان وألـم كتابـالا وصـم ف ـا مشـاهداتا  وادل العجمن وسافر الى  راش منذ أول الشهر المبارَ
 .(2) ((بذل الهمم في موعظة أهل وادل العجم  ))وأعمالا سـماش 
حسـن السـبَ فـي  ))وفعل مثـل مـا فعـل فـي الأوّلن وصـن م كتابـا  ((النبَ  ))ام التالي اختار  عا  وفي الع

 .(2) ((الرحلة الى  عا  النبَ 
ــنت ن التــال ت ن كــان نصــ با فــي  . ومــن ثــم أللغ ــش هــذش الوظ فــة مــن  بــل الحكومــة لكثــرة ((بعلبــَ  ))وفــي الس 

م و ب ـل سـفرش الـى 213 -ه 33أرب  سـنواشن وفـي السـنة الأخ ـرة  المتقدم ن ال ها. و د استمرش هذش الوظ فة 
أكبــر الأثــر فــي توج ــا تفك ــرش  )): -كمــا  قــول ولــدش -كــان لهــا ((حادثــة المجتهــد ن  ))بعلبــَ و ــ  لــا حادثــة ســماها 


()  :ش   الشام جمال الد ن القاسمي2نظر: جمال الد ن القاسمي: ن وا32 – 32. 
(1)   المنار مج2 وانظر: جمال الد ن القاسمي: 333/  2ن ج .32. 
(3)  :وانظر: محاسن التهو ل:   1في مقدمتا لكتاب:  واعد التحد ث للقاسمي ./3. 
(2)  :كما في ش   الشام جمال الد ن القاسمي2 :وانظر: جمال الد ن القاسمي .20 – 2. 
(3)  :وما بعدن جمال الد ن القاسمي:  33انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش0. 
(3)  :ن جمال الد ن القاسمي: 33انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش. 
(2)   :ن جمال الد ن القاسمي: 33مخطوط. انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش1  133ن. 
(2) ن الثاني:  32 – 33ق نن الأول: مفقود. انظر: المرجع ن الساب1  130ن. 
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الد ن ـة  وفي طر قة التهل م ومواعظا ودروسا العامة ر بل  مكن أن تعـد هـذش الحادثـة أعظـم حادثـة تتعلـة بالح ـاة
 .() ((والفكر ة في ذلَ العصر 

أن الشــ   القاســمي كــان  جتمــ  مــ  فر ــة مــن علمــا  دمشــة المم ــز نن وكــانوا  -كمــا ذكــر -وســببل الحادثــة
 طالعون و تدارسون و قرلون كتبالا متنوعةن فاندس  ب نهم بعض الحسادن وسعوا ف هم واختلقـوا علـ هم مـا لـم  كـن فـ همن 

واتُّهم الشـ   القاســمي بهنـا أس ـس  ((جمع ة المجتهد ن  ))خبارهم متز د ن ف ها حتى سماهم الن اس وأذاعوا ب ن الناس أ
 -ه 33 )           و ـدعو النـاس والعلمـا  ال ـاي فقلـبدض عل ـا سـنة  ((المذهب الجمـالي   ))مذهبالا خاصالا با  سـمى 

213وخــرج مــن محنتــا هنم جمــال الــد ن ح اتــا بعدئــذت  و ــالان ثــم أخلــي ســب لا بعــد أن رد  التهمــة عــن نفســان واســت ( م
وبعـد هـذش الحادثـة ارتفـ  بحمـد الله  ـدرنا  ))كمـا  ـال:  -صامدالان وبدأ مرحلة جد دة من عمرش يدا ف ها معروفـالا ومشـهورالا 

 .(1) ((بفعلا وسترش أمرنا. أ ول ذلَ تحدثالا بنعمة اللهي فالحمد لله ثم الحمد لله ..  وعلا
رج مــن المحنــة معــافى تطلعــش نفســا الــى آفــاة ألخــر  مــن آفــاة المعرفــة والثقافــةي وهــي الــر حلاش وبعــد أن خــ

 والأسفار التي كان  د ع ر م بععها في سفرش الى الأ ع ة والبلدان القر بة من دمشة للتدر س ف ها.
أصـد ائا  ـام برحلـة الـى ب ـش المقـدس مـ  جماعـة مـن  (م 103 -ه 31 )ففـي أواخـر المحـرم مـن عـام 

ومعارفان ومر  في طر قا بعدة أماكن وبلداشن ومن القدس توجا الى الخل ل   وب ـش لحـمن ثـم رجـ  مـرة ألخـر  الـى 
 .(3)القدس ثم يادرها الى  افا وي رها وبعد ذلَ رج  الى دمشة عن طر ة ب روش

بجـام  السـنان ة  وم  نها ة شهر رمعان من السنة نفسـها بـدأ رحلـة علم ـة الـى مصـرن فصـلى صـلاة الع ـد
زاة الب طــار  ــ   عبــد الــر   (م  13 -ه 333 )ثــم اســتقل  القطــار الــى ب ــروشن ومــن هنــاَ رحــل مــ  صــد قا الش 

عــن طر ــة البحــر الــى مصــرن فوصــلا الــى القــاهرة بعــد مرورهمــا ببــور ســع د والمنصــورة وطنطــان ونــزر فــي يرفــة 
 .(2)بالأزهر واستغر ش الرحلة شهرالا ونصم الشهر

ن وتلهم  لبـا زار المد نة المنورة بعد أ ن تا ش نفسا لز ارة  بر  النبي  (م  10 -ه 312 )ي عام وف
 .(3)الى مهبط الوحين ولكن رحلتا هذش لم تطل أكثر من بععة عشر  وما

هــو أ ن الــرحلاش التــي كــان  قــوم بهــا الشــ   القاســمي كانــش رحــلاش علم ــة ترف ه ــة  –وممــا  جــدرل ذكــرش هنــا 
لــ  مــن خلالهــا علــى كث ــر مــن ا ثــار فــي الــبلاد التــي زارهــان والتقــى بهبنائهــا وعلمائهــان فهفــاد مــنهم وأفــادوا منــان اط  

وتعــرم علــى الجوانــب الثقاف ــة والفكر ــة ف هــان واشــتر  كث ــرالا مــن الكتــب النف ســةن وو ــ  علــى نفــائس المخطوطــاشن 
ن ملاحظاتا ومشاهداتا في كل بقعـة كـان  مـرُّ ف هـا ن و بـدو أ نـا لـم  كتـم بمـا  ـام بـا مـن الـرحلاش السـابقةن (3)ودو 

أ ن حسـادش  –و ظهر فـي الو ـش نفسـا  –كما  ذكر المترجمون لا  –بل  ام برحلاش  ألخر  داخل سور ة وخارجها 
 .(2)وخصوما لم  تركوش على حالان فقد تعر ض لمحن أخر ن ولكن ها أخم من سابقتها وخرج منها سالمالا 


()  :وما بعدن جمال الد ن القاسمي:  23انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش1. 
(1)  :ن الثاني:  31انظر: المرجع ن السابق نن الأول10. 
(3) 12للو وم على رحلاش الش  : جمال الد ن القاسمي وعصرش:  -انظر – 20سمي: ن جمال الد ن القا3 .وما بعدها 
(2)  :انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش33 – 3 :ن جمال الد ن القاسمي32 – 33. 
(3) .انظر: المرجع ن السابق ن 
(3)  :ن 11انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش03  ن12  :وي رهان جمال الد ن القاسمي31 – 33. 
(2)  :انظر: جمال الد ن القاسمي33 ا بعدها.وم 



 0 

التدر س مداومالا على البحث والتهل من مواظبـالا علـى التوج ـا  علىر ح اتا أ معى بق ة عمرش منكبالا وفي أ واخ
وبثث الد عوة التـي اعـطل  بهـان وحـرص علـى نشـرها. وأمـا الـدروس التـي اشـتهر بهـا فقـد كانـش فـي جـام  السـنان ة 

أكثــر مــا كــان  قــرأ فــي حلقــاش الشــ   الــى جانــب ب تــا الــذل أصــب  مدرســة  غشــاها طــلابل العلــم صــباحالا ومســا لان و 
ودروسا كتـبل التفسـ ر الـى جانـب علـوم ألخـر  متنوعـة. ولـم تكـن حلقـاش الشـ   تقتصـر علـى علـوم الشـر عة فقـطن 
بــا علــى الأ خــذ بجم ــ  العلــومد والمعــارم الد ن ــة والدن و ــةن و عــاملهم بمنتهــى اللطــم والأ دبن  نمــا كــان  حــثُّ طلا  وا 

و ترَ لهم حر ة البحثن و فت  لهم باب المنا شةن وكث رالا ما كان  تدخل في توج ا طلابـا فـي و عدّهم أصحابالا لان 
ـنه كـان هـذا شـهنا ر بـد  أن  تـرَ فـي نفـوس طلابـا ومرتـادل مجالسـا أ ثـرالا عم قـالان ()ح اتهم الخاصة . ولـذلَ فـإن  م 

د ن  –وكـانوا ر  ذكرونـا ار  بـالخ ر وأسـمى الألقـاب  ولعل من أ شـهر طلابـا الـذ ن تـهثروا بـا وأ حبـوشن وحفظـوا لـا الـول
 : -وهم كث رون 

الذل كان ملازمالا لا شد د التعلة والتهثر بان وكـان  (م  123 -ه  313 )الش   محمد بهجة الب طار  -
 .  (1)ر  ذكرش في مجالسا ادر  بقولا: ش خنا علامة الشامن أو ش خنا القاسمي

الذل أخذ عن  -مفتي الحنابلة ف ما بعد (م  131 -ه  321 )الشطي والش   محمد جم ل بن عمر  -
 .(3)الش   علومالا كث رةن وته ثره با

 : ذفال  ذنثا ه الدَّمية، ذيتااذل ما يَّي:المطَّب الثالث
وفاتـــا: بقـــي الشـــ   القاســـمي حـــاملالا را ـــة العلـــم والمعرفـــةن ناشـــرالا عبـــة فكـــرش الن ـــر فـــي حلقـــاش الـــدرس  -أورلا 
علــمن مثــابرالا علــى الق ــام بمهامــا ووظائفــا الــى أن وافــاش الأجــل مســا  الســبش فــي الثالــث والعشــر ن مــن ومجــالس ال

مـن المـ لادن ودفـن  (م 12 )من الهجرة النبو ة الموافة للثامن عشر من ن سان عـام  (ه 331 )جماد  الأولى عام
 لأدب وفي مقدمتهم تلام ذشن ومن ذلَ:ن و د رثاش جماعة من أهل العلم وا(2)في مقبرة الباب الصغ ر بدمشة

الدمعـة  ))فـي  صـ دة سـماها  (م 13 -ه 332 )ما  الا أخوش صلا  الد ن بـن محمـد سـع د القاسـمي -
 :(3)ومطلعها ((ال ت مة 

أتلر  مال بدرش للألفولد ما لجو العلوم داجي الذ ولد 

ودهاش الرد  بل ل طو لأم هو  نجما ويار ع اش

عن طر ة بهد هم موصولتائه ن ح ار  فغدا الناس

 الى آخر ما  ال.
 :(3)وما  الا الش   محمد جم ل بن عمر الش طي في  ص دةت مطلعها -

ما كان أسوأ و عها في العالملله فاجعة الإمام القاسمي


()  :1 - 102ن جمال الد ن القاسمي:  22ن  20ن  32انظر: ش   الشام جمال الد ن القاسمي. 
(1)  :1انظر: الفعل المب ن ‘ :1جمال الد ن القاسمي3  وانظر ترجمة الش   الب طار: تار   علما  دمشـة في القرن الرابـ .

ن محمــــد بهجــــة الب طــــارن ح اتــــا وآثــــارشن عــــدنان 333/  1عاصـــــر ن: ن معجــــم المــــللف ن الم 12 –113/  1عشـــــر الهجــــرل: 
 .123الخط ب دمشة 

(3)  :1ن جمـال الـد ن القاسـمي: 22انظر: جمال الد ن القاسـمي وعصـرش2  وللتعـرم علـى ترجمـة الشـ   الشـطي انظـر: معجـم
/  1. معجـم المـللف ن المعاصـر ن: 201 – 202/  1ن تار   علما  دمشة في القرن الراب  عشـر الهجـرل: 3/  1المللف ن: 

332. 
(2)  :ن جمال الد ن القاسمي: 13ن 10ش   الشام جمال الد ن القاسمي22. 
(3)  :11انظر: الدكتور صلا  الد ن القاسمين آثارش :ن نقلالا عن: جمال الد ن القاسمي30. 
(3)  :ن جمال الد ن القاسمي:13انظر: ش   الشام جمال الد ن القاسمي 33. 



  

وأتى لصر  العلم أعظم هادم   ثلمة في الد ن أكبر يدا رز 

لعالم ابن العالم ابن العالماهو ش خنا وجمالنا وحب بنا

 :()الى آخر ما  ال.وما ذكرش الش   محمد بهجة الب طار في  ص دة لا مطلعها
بدعوتا وانتابا من متاعبأر في سب ل الله ما نال ش خنا

أفاعل هم تقعي بكل العجائبوأعجب من كل العج ب خصوما

المثالب و رمونا حمقالا بكل سبون من للد ن  د جا  ناصرالا 

 الى آخر ما  ال.
 :نثا ه الدَّمية -ثانيا  

ومـن الـذ ن  ـدعون و حثـون أصـحاب  -كمـا مـر   -كان الش   القاسمي من المكثـر ن فـي التـهل م والتصـن م
الفكر الن رث الـى التـهل من فهـو  ـر  أن الكتـاب  ـلثر فـي المجتمـ  تـهث رالا أعظـم مـن تـهث ر أل أسـلوب آخـر كالـدعوة 

سـش عشـرة سـنة واسـتثمر كـل لحظـة  ( 3 )لَ فقد تصـد  للتـهل م والتصـن م وكـان لـا مـن العمـر والخطابةي ولذ
 .(1)من ح اتا في سب ل ذلَ

العـدد الكب ـر مـن المللفـاش فـي العلـوم المختلفـة  -وكان من ثمرة ذلَ الحرص وارهتمام بالتهل م والتصـن م
لأدب وي رهان ونشر بحوثـالا كث ـرة فـي المجـلاش والصـحم والفنون المتنوعةن فقد ألم في التفس ر والحد ث والفقا وا

 ( 21 )أن ـا اط لـ  علـى  (3) ((الأعـلام  ))أودي ف ها عصارة فكرش ولباب دعوتـا ووسـط ة منهجـان و ـد ذكـر صـاحب 
تســعة وسـبع ن مصـنفالا فـي ترجمتـا  ( 21 )اثن ن وسـبع ن مصـنفالا للشـ   القاســـمي وذكـر الشـ   محمـد رشــ د رعـا 

ـا ولـدش ظـافر فقـد أحصـى مـن كتبـا (2) ((المنـار  ))تبها في مجلـة   التي ك . و ـد (3)سـبعة وثمـان ن كتابـالا  ( 22 )  وأم 
من سـابق ا  (3) ((جمال الد ن القاسمي أحد علما  الإصلا  الحد ث في الشام  ))أفاد الدكتور نزار أباظة في كتابا 

ــذ ن ترجمــوا للشــ   وذكــروا مللفاتــان وبــذل مجهــودالا  مائــة  ( 3 )فائقــالا فــي التعــرم علــى آثــارش العلم ــةن فعد لــا ال
وثلاثــة عشــر مللفــالان ورتبهــا علــى حــروم المعجــمن وعل ــة علــى كــل منهــا بمــا  عطــي فكــرة مختصــرة عنــان ان كــان 

ن كان مطبوعالا ذكر مكان الطب  والسنة والمطبعة.(خ  )مخطوطالا وع  أماما حرم   ن وا 
ق ــش  بــورلا واستحســـانالا لــد  العلمــا  وطــلاب العلـــمن وأربــاب الثقافــةن وأثـــارش ور شــَ أن هــذش المللفــاش  ـــد ل

اعجــابهم لمــا ف هــا مــن نفــ  كب ــر وفكــر ن ــر متقــدن فوجهــوا أنظــار الطــلاب ال هــان وأشـــادوا بفعــلها وتهث رهــا علــى 
قاســـــمي أصـــــد ا  الوهـــــو مـــــن  (م 123 -ه 333 ) ارئ هـــــان فقـــــال أم ــــــر الب ـــــان شـــــــك ب بـــــن حمــــود أرســـــــلان 

ني لأوصي جم   الناشئة الإسلام ة التي تر ـد أن تفهـم الشـري فهمـالا ترتـا  ا ل ـا عـمائرها وتنعقـد  ))المخلص ن:  وا 
عل ــا خناصــرها أن ر تقــدم شــ ئالا علــى  ــرا ة تصــان م المرحــوم الشــ   جمــال الــد ن القاســمي الــذل  ســم الله لــا مــن 

ة وأحبــار الأمــةن والله تعــالى  نفــ  المســلم ن بآثــارشن و هــد هم فــي اكتنــاش أســرار الشــري مــا لــم  قســما ار لكبــار الأئمــ
الأسـتاذ الـرئ س محمــد  -ن وكـان مـن المعجبـ ن بكتـب الشــ   وأعمالـا العلم ـة(2) ((ظلمـاش هـذش الح ـاة بزاخـر أنــوارش 

ـا أنـا فـلا أح ـل المعتـرض ار الـى كتـب ا ))كرد علي الذل  ر  في مللفاتـا الجـودة والعمـةن ف قـول  لشـ   و ـرا ة أم 


()  :انظر: المرجع ن السابق نن الأول00  ن الثاني33. 
(1)  :1انظر: جمال الد ن القاسي وعصرش  132ن جمال الد ن القاسمي:  223ن. 
(3)  :1انظر: خ ر الد ن الزركلي  /33 . 
(2)    مجلة المنار مج2 وما بعدها. 311/  2ن 
(3)  :322 – 331انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش. 
(3)   :12 – 130انظر . 
(2)  :120. وانظر: جمال الد ن القاسمي:  2كما في:  واعد التحد ث للقاسمي في مقدمتا للكتاب. 



 1 

بعض ما طب  منها وتحك م العقـل والإنصـام وأنـا العـامن بهن ـا ر  لبـث أن  سـاهمني  ـولين و ـو ن بـهن  المرحـوم 
دهــا كث ــر مــن المــللف ن بعــد عصــر الســ وطي ممــن شــهد لهــم  جــود تآل فــا التــي تــنم علــى عقلــا وعلمــا أكثــر ممــا جو 

 . () ((بالإجادة .. 
فــي كتــب الشــ   مــن الجــدة واربتكــار والثقافــة  -هجــة الب طــار نجــل أشــهر تلام ــذشو ــر  الأســتاذ عاصــم محمــد ب

ان النظر المتهني ف ما ترَ علامة الشام القاسمي من آثار وأ وال فـي  ))ما رآش ي رش من الباحث نن ف قول:  -الموسوع ة
ثقافـة موسـوع ة لـم تقـم عنـد حـدود مختلم وجوش العلم  دل على أن ثقافتا كانش ش ئالا فر ـدالا بـ ن معاصـر ان فقـد كانـش 

علـوم الشـر عة واللغـة وارجتمـاين بـل عن ــش بمـا اسـتحدثا العصـر مـن مكتشـفاش ومخترعــاش ومـا وصـل ال ـا العلـم مــن 
آرا  ونظر اشن واستخدم ذلَ كلا في خدمة الد ن وا  امة المجتم  الإسلامي على أفعل الأسـس والقواعـد التـي ر تفقـد 

 الى آخر ما ذكرش. (1) ((تتنكر لتقدم سل م أو معط اش علم ة نافعة... صبغتها الإسلام ةن ور 
سهاماتا الفكر ة ربد من الإشارة الى  وبعد هذا العرض لأ وال بعض الباحث ن في مللفاش الش   القاسمي وا 

أو شرحالا  أن بعض مصنفاش الش   القاسمي   ل عنها: انها ر تعدو كونها اختصارالا لكتاب أو تعل قالا على حاشـ ة
لرسالة أو نقورلا حرف ة من هنا وهناَ. وللجواب عن ذلَ  مكن القول: وما الع ب في ذلَ اذا اتسمش الشرو  
والتعل قاش والنقول الحرف ة بالد ة في التحل ل وحسن ارخت ار في النقل والفائدة العلم ة! وسه تصر على ذكر أهم 

المعجم م  تعر م موجز بكل منها انسجامالا م  طب عة البحث  هذش المللفاش وأشهرها مرتبالا ا اها على حروم
 : (3)ويا تان وهي

آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتين جر د من مقدمة شر  المهذ ب للإمام محي الد ن أبي زكر ا  -
 .(2)وهو مخطوط (ه  323 ) ح ى بن شرم النوول 

وعوي وجوب الأخذ بالأخبار البر  ة ف ما  تعلة ادرشاد الخلة الى العمل بخبر البرة: حقة ف ا م -
 .(3)بالعباداش كإثباش شهر رمعان والأع اد وهو مطبوي

اصلا  المساجد من البدي والعوائدن تناول ف ها أكثر البدي الشائعة في المساجدن وحدد تار   تسربهان  -
 . (3)ودعا الى ارمتناي عنهان وهو مطبوي 

 .(2)تناول ف ا تار   الفر ت ن وأهم آرائهم وأ والهم وهو مطبوي الجهم ة والمعتزلةنتار    -
في  –تعط ر المشام في مآثر دمشة الشام: تحدث ف ا عن مآثر دمشة من خلال أربعة أجزا  كبار معتمدالا  -

 .(2)على أكثر من خمس ن كتابالا وهو ر  زال مخطوطالا  –معلوماتا التي أوردها 


()  :122انظر: جمال الد ن القاسمي. 
(1)  :1الفعل المب ن  :122ن وانظر: جمال الد ن القاسمي. 
(3) 1لام: للو ــوم علــى مللفــاش القاســمي انظــر: الأعــ/33 :3ن معجــم المــللف ن/32  :331جمــال الــد ن القاســمي وعصــرش-

/  1ن معجــم المــللف ن المعاصــر ن:  12 – 132ن جمــال الــد ن القاســمي: 11 – 12ن شـ   الشــام جمــال الــد ن القاســمي: 322
330– 332. 

(2)  :130كما في جمال الد ن القاسمي. 
(3)  في دمشة مطبعة المقتبس311  131جمال الد ن القاسمي:  انظر:ن ه. 
(3)  فــي القــاهرة المكتبــة الســلف ة32  المكتــب الإســلامي وفــي ب ــروش ه123 :ن معجــم 133. انظــر: جمــال الــد ن القاســمي

 .333/ 1المللف ن المعاصر ن: 
(2)  في القاهرةن مطبعة المنار33 الرسالة ن وفي ب روشن ملسسة ه123.م 

 .133: انظر : جمال الد ن القاسمي
(2)  :ن معجم المللف ن المعاصر ن 132 – 133انظر:جمال الد ن القاسمي  /10  33/  1ن  . 



 3 

عجازشن و  د أ شار الى ذ لَ درئل التوح دن ذكر ف ا أ د - لة التوح د وبراه ن النبو ة ومعجزاش القرآن الكر م وا 
 . ()في مقدمة الكتاب وهو مطبوي

الشال والقهوة والدخانن ذكر ف ا ما  تعلة بهسما  هذش المواد وصفاتها النبات ة واجتنائهان وما   ل ف ها  -
 .(1)بويمن الشعر ومعارها وأ حكامها الشرع ة والكتاب مط

حرفة عرفتها دمشة في جز  نن بدأ تهل فا والدش  (( 232 )) اموس الصّناعاش الشام ة: وف ا وصم لـ  -
ورتبا على حروم المعجمن وو م ف ا  ((بدائ  الغرم في الصناعاش والحرم  ))محمد سع د القاسمي بعنوان: 

ن والش   جمال الد ن هو صاحب الفكرةن عند حرم الس نن فهكملا والدش جمال الد ن وزوج ابنتا خل ل العظم
 .(3)والكتاب مطبوي

 واعد الت حد ث من فنون ومصطل  الحد ثن و عدُّ من ألمهاش مللفاتا المشهورة فقد لخصا من عدة  -
 .(2)كتب معتمدةن وطب  عدة طبعاش محققة

تا الطب ة في هذا المجالن ما  ال ا الأطبا  والمشاه ر في علاج البواس ر مخطوطن رسالة أ ودي ف ها ثقاف -
 .(3)آنذاَ أثنى عل ها (عزة مر دن   )وذلكدر أ ن عم د كل ة الطب في دمشة 

 وهو موعوي البحث. ((تفس ر القاسمي  ))محاسن التهو ل  -
مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجنن ذكر ف ا معلوماش   مة جمعها من مصادر كث رةن وهو  -
.(3)مطبوي

من اح ا  علوم الد نن اختصر ف ا كتاب الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي  موعظة الملمن ن -
م( الذل رأ  أنا 103 - هـ313في جز  ن با ترا  الش   محمد عبدش ) ((اح ا  علوم الد ن  )) (هـ   303 )

ش الشرع ة في ن و رر تدر سا في عدد من المدارس والكل ا(2)من أحسن الكتبن وطب  الكتاب عدة طبعاش محققة
العالم الإسلامي.

.(2)مطبويم زان الجر  والتعد لن فر ة ف ا ب ن ارجتهاد والرألن وب ن التكف ر والتفس ة وما  تعلة بهمان وهو  -
 الى  ي ر ذلَ من المللفاش والمصنفاش.


()  في دمشة مطبعة المقتبس313  وفي القاهرةن ادارة الطباعة الخ ر ة ه .111  م  وفـي ب ـروش ن دار النفـائس11  .م

 .  13 – 130انظر : جمال الد ن القاسمي:  
(1)  في دمشة311 :133هـ. انظر: جمال الد ن القاسمي. 
(3)  حققــا و ــدم لــا ابنــا ظــافر القاســمي فــي رهــال ن هولنــدان بــار س موتــون320  هـــ ثــم فــي دار طــلاس للدراســـاش والترجمــة

 .121ن  جمال الد ن القاسمي: 333/ 1م. انظر: معجم المللف ن المعاصر ن  122هـن  202والنشـر 
(2) لــة عل ــا الشــ   محمــد بهجــة الب طــار وطبــ  فــي دمشــةن مكتبــة النشــر العربــيو ــم علــى طبعــا وع333  هـــ    وفــي القــاهرة دار

 ن1/333م وي رهما. انظر: معجم المللف ن المعاصر ن: 13هـ 320اح ا  الكتب العرب ة 
 .121وجمال الد ن القاسمي: 

(3)  :122انظر: جمال الد ن القاسمي. 
(3)  مقتبس في دمشةن مطبعة ال10 :122من انظر: جمال الد ن القاسمي. 
(2)   منها طبعة القـاهرةن مطبعـة السـعادة113 م بتحق ـة محـي الـد ن صـابر الكـردلن وفـي ب ـروش دار النفـائس120  بتحق ـة

 .121انظر: جمالد الد ن القاسمي:  .الأستاذ عاصم الب طار
(2)   في القاهرةن مطبعة المنار330120ل الد ن القاسمي: هـ ن انظر: جما. 
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 المبحث الثاني: التدريف بتفسيره )) محاسن التأذيل (( ذماهج  في 
 تفس ر القاسمي ومنهجا ف ان والجوانب التي تم  ز بها من خلال المطالب ا ت ة:  تناول المبحث الحد ث عن

 : حجم  ذلا يخ لأليف  ذما جاء في مقدمت :المطَّب الأذهل
 -()الذل جا  في سبعة عشر جز الا  ((محاسن التهو ل  )) عد تفس ر الش   جمال الد ن القاسمي المسمى 

أنواي العلوم الد ن ة في ان وهو موسوعة علم ة تفس ر ة جمعش كث رالا من من أشهر المصنفاش التي  ام بتهل فه
ة وترت ب فائةن واشتملش على بحوث مطولة في الت وح د والفقا والحد ث واللغة وي رهان وعمش ب ن أسلوب شائ

ة وي رها. و د أشار جنباتها نقورلا كث رة وطو لة من مختلم المصنفاش العلم ة العقد ة والتفس ر ة والفقه ة والحد ث 
بعد أن ذكر ريبتا في المشاركة في علم التفس ر والكتابة  -الش   القاسمي الى تار   تهل فان فقال في مقدمتا

أ امالا عد دة في العشر الأول من شوال في  -تعالى -وكان شروعي في هذش الن ة الحم دة بعد استخارتا )): -ف ا
هـ وخصص لمراجعتا موعدالا 312وأتما في رمعان عام  (1) ((م.. الحول السادس عشر بعد الثلاثمائة وأل

وهو  بدأ تفس رش بخطبة بل غة  ش د ف ها بالعلم عمومالان وبعلوم  (3)هـ311ل لت ن في الأسبوي حتى أنجزش عام 
جعلها الشر عة خصوصالان و ب ن أن العلوم الشرع ة من أشرم العلوم وأنفعهان ثم  ختار علم التفس ر من ب نها ف 

كما وصم  -مهخذها وأساسهان بل هو -كما  ر  -أعلاها شهنالا وأ واها برهانالا وأوثقها بن انالا وأوعحها تب انالاي لأنا
الى ريبتا وهمتا في تحص ل هذا العلم وانكبابا على النظر ف ا  -بعد ذلَ –رئ سها ورأسهان و ش ر  -با

با المفسرون لكتاب اللهن وريبتا في أن  كون واحدالا منهم وتصفحا لما و   في  دش من مصادرشن ورأ ا ف ما  ام 
بعد أن صرم شطرالا من عمرش  في الكشم عن حقائقان وو م على الفحص عن د ائقا  -منخرطالا في سلكهم

 درالا من دهرشن ثم  ومئ  الى ما عزم عل ا من الدخول في هذا المعترَ العلمي والمنهج الذل س س ر عل ا 
.. وبعد أن صرفش في الكشم عن حقائقا شطرالا من عمرلن وو فش على الفحص عن د ائقا ))بإ جازن ف قول: 

 درالا من دهرلن أردش أن أنخرط في سلَ مفسر ا الأكابر  بل أن تبلى السرائر وتفنى العناصرن وأكون بخدمتا 
في تقر ر  واعدش  -عالىت -موسومالا وفي حملتا منظومالان فشـحذش كل ل العزمن وأ قظش نائم الهمن واســتخرش الله

 . (2) ((محاسن التهو ل..  ))وتفس ر مقاصدش في كتاب اسـما بعون الله الجل ل    
الى ما  ودعا في هذا الكتاب من الفوائد العلم ة والفرائد الد  قة والتحق قاش الرائعة  -بعد ذلَ -و ش ر

.. أودعا ما ))مما  قودش ال ا الدل لن ف قول:  ملتقطالا بععها من تفاس ر السابق ن عل ان ومستنبطالا بععها ا خر
صفا من الت حق قاشن وأوشحا بمباحث هي المهماشن وألوع  ف ا خزائن الأسرارن وأنقد ف ا نتائج الأفكارن وأسوة 
ال ا فوائد التقطتها من تفاس ر السلم الغابرن وفرائد عثرش عل ها في يعون الدفاترن وزوائد استنبطتها بفكرل 


()   مطبــوي ومحقــة فــي مصــر323 – 320 هـــ و ــد و ــم علــى طبعــا وتصــح حا ور مــا وخــر ج آ اتــا وأحاد ثــان وعلــة عل ــا

الشــ   محمــد فــلاد عبــد البــا ي فــي دار اح ــا  الكتــب العرب ــةن ف صــل ع ســى البــابي الحلبــين ثــم اعتنــى بــا هشــام ســم ر البخــارل 
 هـ.211اح ا  التراث العربي وطب  في: ب روش ن دار 

 .333/  1ن معجم المللف ن المعاصر ن: 30انظر: لمحاش في المكتبة والبحث والمصادرن د. عجاج الخط ب: 
(1)   :محاسن التهو لن مقدمة  /3. 
(3)   :123ن وجمال الد ن القاسمي: 322انظر: جمال الد ن القاسمي وعصرش. 
(2)   :محاسن التهو لن مقدمة  /3. 
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مما  ادني ال ا الدل ل و ول اعتمادل عل ا. وس حمد الساب  في لججا والسان  في حججا ما أودعتا من  القاصر
نفائسا الغر بة البرهانن وأوردتا من أحاد ثا الصحا  والحسان وبدائعا الباهرة للأذهانن فإنها لباب اللباب 

ل اخترش حسن الإ جاز في حل المشكلاشن ومهتدل أولي الألباب. ولم ألطل ذ ول الأبحاث بغرائب التد  قاشن ب
اللهم  ار اذا  ابلشه فرسان  معمار الحة جولةل الباطلاشن فهنالَ تصو بل أسنة البراه ن نحو نحور 

 .()((الشبهاش..
ل من التفس ر خاص بمقد مة مشتملة على  واعد الت فس ر ل كون هذا الجز  مفتاحالا للتفس ر كما  -والجز  الأ و 

.. و د حل ش طل عتا بتمه د خط ر في مصطل   ))بعد أن ذكر عزما على تهل فا وعملا ف ا:  -ل في المقدمة قو 
التفس ر وهي  واعد فائقة وفوائد شائقة جعلتها مفتاحالا لمغلة بابان ومسلكالا لتسه ل خوض عبابان لتع ن المفسر 

ذش القواعد بهمهاش مآخذ التفس ر ومعرفة صح حا وتتعل ة ه ((على حقائقان وتطلعا على بعض أسرارش ود ائقا .. 
من سق مان وأ ص  التفاس ر عند ارختلامن ونوع ة ارختلام الموجود عند الس لمن وأ هم ة أسباب النزول في 

ن والناس  والمنسوخ وبعض أ نواي القرا اش و صص الأ نب ا   -معرفة المراد من كلاما سبحانا وتعالى 
ل اش وبعض عاداش القرآنن ومن نزل ف هم القرآن وأم تهم وي ر ذلَن و د نقل معلوماش كث رة وارستشهاد بالإسرائ

 متعلقة بهذش المسائل التي أ وردها في مقدمتا من مراج  علم ة كث رة ومتنوعة.
و حسن بي أ ن أش ر الى معمون كلت منها بإ جاز شد د للو وم على أ هم تها وعرورتها للمفسثرن وهي 

 رة  اعدة:احد  عش
 – هاتها قاعدة في اامهها  مآخن التفسير ن  ذكر ف ها أ ن للناظر في القرآن لطلب التفس ر مآخذ كث رةن ألم 

حابين والأخذ بمطلة اللغةن و  أ ربعةن وهي: النقل عن النبي صلى الله عل ا وسلمن والأ خذ بقول الص 
الش ري مش رالا الى ما   ل في شهن كل منهان ثم التفس ر بالمقتعى من معنى الكلامن والمقتعب من  وة 

 ستعرض أ وال العلما  في التفس ر بالرأل من المج ز ن والمانع نن و نتهي الى أ نا ر بد  من النظر 
عمال الفكر ف ما لم  رد ف ا دل ل         .(1)وا 

رآن و د استدرَ عل ا بعض ومن الملاحظ أن الش   القاسمي لم  شر في هذش القاعدةالى تفس ر القرآن بالق
 من كتب عنا  ائلالا: 

وكان عل ا أ ن  ذكر خامسة و عتبرها الألولىن وهي القرآن نفساي فمن المعلوم أ ن القرآن الكر م  فسثر  ))
بععا بععالان و د أ خذ كث ر من المفسّر ن بهذا ارعتبار ففس روا كتاب الله بكتاب الله وهو واحد منهم فكث ر ما 

. و ظهر  من صن   الش   القاسمي أ نا  طلة على تفس ر القرآن (3)((فسثر ا  ة بهختها أو بهخواتها ... نراش  
 .(2)بالقرآن مصطلحالا آخرن وهو التفس ر بالأ شباش والنظائر

 
 


()  :محاسن التاو ل/3. 
(1)   :انظـــر: محاســــن التهو ــــل  /2 - 2 و نقـــل معــــمون هـــذش القاعــــدة مـــن مجموعـــة كتــــب: البحـــر المحــــ ط لأبـــي ح ــــان .

ومــا بعــدهان مقدمــة ابــن خلــدونن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن  33/  1ن البرهــان فــي علــوم القــرآن للزركشــي:  /3الأندلســي: 
 .31 – 311/ 1مج :(هـ  202 )خلدون 

(3)   :13 – 11وهو الدكتور محمد بكر اسماع ل في كتاب القاسمي ومنهجا في التفس ر. 
(2)   :12انظر: جهود علما  الشام في تفس ر القرآن الكر م منذ القرن الراب  عشر الهجرل 
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 :قاعدة في مدرفة صحيح التفسير ذاَصح التفاسير عاد الختلاف – 2
ابع ن ومشـاه رهم في علم التفسـ ر وأ شار الى أن تفس ر ابن ذكر ف ها مراتب المفسـر ن من الصحابة والت

 .()من أ ص ث التفاس ر وذكر سبب ذلَ –عباس متى ص   الإسناد ال ا 
عِ ل اختلاف لضا .  -3 قاعدة في ان غالب ما صحه عن السَّف من الخلاف يرجِ إلى اختلاف لا

 :(2)ذاها ما ذهره لحت هنه القاعدة
 لأصحابا معاني القرآن كما ب  ن لهم ألفاظان وذكر الأدلة على ذلَ.ب  ن  أن النبي  -
أن النزاي ب ن الصحابة في التفس ر كان  ل لالا جدالان وهو ان كان ب ن التابع ن أكثر منا ب ن الصحابة  -

فهو  ل ل بالنسبة الى من بعدهمن وأن من التابع ن م نه تلقى جم   التفس ر عن الصحابة م  ارعتماد على 
 ارستنباط وارستدرل.

اختلام تنوي ر  أن الخلام ب ن الس لم في التفس ر  ل لن ويالب ما  ص ُّ عنهم من الخلام  رج  الى -
 .اختلام تعادن وأشار الى أسباب الخلام م  ذكر بعض الأمثلة للتدل ل على ذلَ

غ ر ذلَن ثم أوع  المراد أن ارختلام في التفس ر على نوع نن منا ما مستندش النقلن ومنا ما  علم ب -
بكل من النوع ن وطرة الوصول ال هما وأشار الى بعض الأخطا  التي  ق  ف ها المفسثرون وسبب ذلَ م  ذكر 

 .(3)بعض النماذج من كتب التفس ر

 :(2)قاعدة في مدرفة سبب الاعزذل – 4
ن العلم بالسبب  ورث العلم أشار ف ها الى ب ان أهم ة معرفة أسباب النزول في فهم ا  ة وفوائدهاي فإ
 بالمسببن ثم ذكر نماذج من ا  اش التي كان لأسباب النزول أثر كب ر في فهمها.

حتى  ق  الجهل بهسباب النزول مو   في الشبا والإشكارشن مورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال   -
 ة ونماذج.ارختلامن وذلَ مظن ة و وي النزاي. ثم  وع ث هذا المعنى من خلال أمثل

الو وم عند العموم والخصوص ب ن لفظ الشاري وسببان والتعب ر عن سبب النزول وص غا الصر حة  -
نما تحتمل السبب ةن  التي تعد نصالا في السبب ة ر تحتمل ي رهان والص ل المحتملة التي ر تعد نصالا في ذلَن وا 

 . (3)وتحتمل ي رها الى آخر ما ذكر في هذا المجال


()   :انظر: محاسن التهو ل /2 – 2 حرفي من كتاب ن هما: .نقل معمون القاعدة نقلالا حرف الا أو شبا 
 وما بعدها  في الحد ث عن أ علم الناس بالتفس ر. 3هـ (: 212مقدمة في أصول التفس ر ربن ت م ة  تقي أحمد بن عبد الحل م )   -
 .23- 22:  (هـ 220 )ا ثار الحة على الخلة لأبي عبد الله محمد بن المرتعى ال ماني المشهور بابن الوز ر   -
 .(اد الى طر ة المعرفة لصح   التفس ر فصل: في الإرش )

(1)   :انظر: محاسن التهو ل  /2 – 11. 
 وما بعد. 33نقل المعلوماش التي ذكرها نقلالا حرف الا أو بالمعمون عن: مقدمة في أصول التفس ر ربن ت م ة:  (3)

2))  :انظر: محاسن التهو ل  /2 – 11. 
(3)  ومـا بعـدهان الموافقـاش فـي أصـول الشـر عة لأبـي اسـحة  22ي أصول التفس ر ربن ت م ـة: المراج  التي نقل عنها: مقدمة ف

الفـوز الكب ــر فـي أصـول التفسـ ر للإمــام  ن330 – 322/  3: (ه 210الشـاطبي ابـراه م بـن موسـى اللخمــي الغرنـاطي المـالكي )
 ا بعدها.وم 32م  شر  العون الكب ر:  (ه23ولي الله أحمد بن عبد الرح م الدهلول) 
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خِ قاعدة في -5  :()الاهاسخ ذالماس
ر ف ها أن  النس  في الشرائ  جائز وموافة للحكمة ووا  ن وأن  شري موسى  نس  بعض الأحكام   ر 

نس  بعض أحكام التوراةن وشر عة الإسلام نسخش جم   الشرائ   ن وشري ع سى التي كان عل ها ابراه م 
ما تشري لمصلحة البشرن والمصلحة تختلم باختلام الزماني السابقةي لأن الأحكام العمل ة التي تقبل النس  ان

فالحك م العل م  شري لكل زمن ما  ناسبان ثم تناول بعض المسائل الأخر  التي لها علا ة بالنس  مثل مفهوم 
 النس  عند المتقدم ن والمتهخر نن ونس  القرآن بالقرآن واستعرض بعض الأمثلة والنماذج من ا  اش القرآن ة التي

 .(1)  ل عنها: انها من  ب ل الناس  أو المنسوخ.. الى ي ر ذلَ
 :(3)قاعدة في القراءة الشاذة ذالمد ج -6

أوع  ف ها معنى القرا ة الشـاذةن فذكر أن  المقصد من القرا ة الشاذة تفسـ ر القرا ة المشهورة وتب  ن 
با من أنواي الحد ث المدرجن وهـو ما ز د في معان هان ثم ذكر نماذج منهان وأشار الى أن من القرا اش ما  شـ

أنا ر  لزم ار تصار على  را ة سبعة  -القرا اش علـى وجـا التفسـ رن وذكر نماذج منهـان ونقل عن السابق ن عل ا
 .(2)من القرا  دون ي رهمن وأن من  قول ان بعض الصحابة كان  ج ز القرا ة بالمعنى فقد كذب وسا 

 :(3)نبياء ذالستشها  بالسراييَّيا قاعدة في قصص الأ -7
و د أطال الكلام في الحد ث عن هذش القاعدة الجل لة لأهم تهان وأهم المسائل التي تناولها ف ها نقلالا عن 

 كتب السابق ن عل ا ما  لي:
ب ان أهم ة معرفة القصص القرآني وتهث رها على المخاطب ن في ترس   الأيراض والأهدام التي  -

 لها.س قش من أج
ب ان المنهج في روا ة الإسرائل اش والدفاي عن علما  السلم الذ ن سا وا في كتبهم الروا اش الإسرائ ل ة  -

لمن سلم للس ر على منهج من أطاي  -الله تعالى -مب نالا أن الهدم والقصد منها ارعتبار بالو ائ  التي أحدثها
 كلمة العذاب وهلَ.فهلثنى عل ا وفازن والتنكب عن طر ة من عصى فحقش عل ا 

ب ان ما نقل من أن للقرآن ظاهرالا وباطنالان وتوع   المراد بالظاهر والباطنن وذكر نماذج من ا  اش  -
 . (3)وتفس رها على عو  ما  وردش من المعلوماش المتعلقة بذلَ.. الى آخر ما  ال


()   :انظر: محاسن التهو ل  /31 – 32. 
(1)   :3مـــن أهـــم المراجـــ  التـــي نقلهـــا عنهـــا: الموافقـــاش للشـــاطبي/02-2 ن الفـــوز الكب ـــر فـــي أصـــول التفســـ ر بشـــر  العـــون

 وما بعد . 32للدهلول:  -الكب ر
(3)   :انظر: محاسن التهو ل  /32 - 31 . 
(2)  نقــل عــن: الإتقــان فــي علــ(1وم القــرآن للإمــام الســ وطيه) :3/13  والش ـــ  القاســمي نقــل كــلام 112ن  112ن  113ن .

فـي بعـض المسـائلن  (ه 233 )فـي ب ـان المقصـود مـن القـرا ة الشـاذةن وكـلام ابـن الجـزرل  ( ه112)أبي عب د القاسم بـن سـلام 
 من كتاب الإتقان. (ه22)وكلام القر اب ) اسماع ل بن ابراه م

(3)   :انظر: محاسن التهو ل  /20 – 31. 
(3)   (ه222وأهــم المراجــ  التــي نقــل عنهــا: تفســـ ر القــرآن العظــ من للإمــام الحــافظ اســماع ل بــن كث ــر الدمشــقي ) : /3  ومــا

حسـن فما بعدهان نظم الدرر في تناسب ا  ـاش والسـور للإمـام برهـان الـد ن أبـي ال 321/  3بعدها. الموافقاش للإمام الشاطبي: 
 . /12 – 01:  (ه223ابراه م بن عمر البقاعي) 



 2 

مِ القرنن في قاعدة في انه هله مداى مستابط من القرنن غير جا  عَّى الَّسان الدربي  -8 فَّيس من عَّ
: أوع  ف ها أهم ة اللغة العرب ة في تفس ر القرآني  ن  القرآن الكر م نزل بلغة العرب وعلى أ سال ب ()شيء

بلايتهم فلا  نبغي الخروج على ذلَن وساة بعض النماذج من ارنحرافاش في تفس ر بعض ا  اش نت جة الجهل 
انتقل الى الحد ث عن شروط  بول الت فس ر بالباطنن وفر ة ب ن التفس ر الباطني أ و ارنتصار لدلمذهب والمعتقد ثم 

ل س من علم  –تفس ر الباطن ة   -الإشارل الذل توفرش ف ا شروط القبول وب ن ما فس ر با الباطن ة مب نالا أ ن ا 
عد دة من التفس راش وحكم الباطنن كما أ ن ا ل س من علم الظاهرن وأ سهب في الحد ث عن ذلَن وذكر نماذج 

 .(1)عل ها بموجب ما ذكرش من القواعد والأصول في صفحاش طو لة
ِ  الأميين ذها الدرب النين نزل  – 9 قاعدة في اَن الشريدة امية ذانَ  ل بد في فهمها من الباع مده

 :(3)القرنن بَّسانها
ر  على اعتبار المصال ن واستعرض ذكر ف ها أ ن هذش الشر عة المباركة ألم ة لأن أهلها كذلَ فهو أج

الأدلة على ذلَ مب نالا أنا ربد من فهم ا  اش على ما  قتع ا معهودهمن وأشار الى كث ر من الأمور التي لها 
 علا ة بموعوي القاعدة من  ر ب أو بع دن من ذلَ:

هتدا  في البر تعرض القرآن الكر م للعلوم التي بري ف ها العرب كعلم النجوم وما  ختص بها من ار -
نشا  السحاب وهبوب الر ا ن  والبحر واختلام الأزمان باختلام س رهان وعلوم الأنوا  وأو اش نزول الأمطار وا 

 وعلم التار   وأخبار الأمم الماع ة الى ي ر ذلَ مما كان معروفالا عند العرب.
عال م والمنطة وعلم مسهلة اعافة كل علم  ذكر للمتقدم ن أو المتهخر ن من علوم الطب ع اش والت -
 الى القرآن الكر من والقول الفصل في ذلَ. -الحروم

تنزل عن رتبتها ب ان أن الصحابة حجة اذا أجمعوا لمعرفتهم باللسان العربين ولأن ألسنتهم لم تتغ ر ولم  -
 العل ان ولمباشرتهم للو ائ  والنوازلن وتنز ل الوحي بالكتاب والسنة وي ر ذلَ.

 في القرآن لم  ق  لها رد فهي صح حةن وذكر نماذج من ذلَ.ب ان أن كل حكا ة  -

نما هي عبرة للناس كما  - ب ان أن  صص القرآن الكر م ر  راد بها سرد تار   الأمم أو الأشخاصن وا 
نْ اَنبَاء ذهَاعلاًّ نعهقاصُّ عَََّيْكَ   ال تعالى في سورة هود بعد ما ذكر موجزالا من س رة الأنب ا  عل هم السلام م  أ وامهم:  م 

ا ين ع ظَةٌ ذَذ هْرَى ل َّْماؤْم  ِْ  [. 22] هود:   الرُّسال  مَا نعاثبَِّتا ب    فعاؤَاَ كَ ذَجَاءكَ ف ي هَعن ه  الْحَقُّ ذَمَ

ولذلَ ر تذكر الو ائ  والحوادث بالترت ب ور تستقصىي ف ذكر منها كل شي ن ثم أشار الى بعض الفوائد 
 .(2)والعبر التي تلخذ منها


()   :انظر: محاسن التهو ل  /33 – 21. 
(1)   31/  3: الموافقاش للإمام الشاطبي:  -المرج  الأساسي الذل نقل عنا حرف الا – 203. 
(3)   :انظر: محاسن التهو ل /20 – 3. 
(2)  وما بعدها. 333/  3وما بعدها ن  1/31قاش للشاطبي: نقل المعلوماش التي ذكرها عن: المواف 



 1 

 :()قاعدة الترغيب ذالترهيب في التاعزيل الوريا -01
 وأهم المسائل التي سا ها في شرحا لهذش القاعدة:

اذا ورد في القرآن التري ب  ارنا التره ب في لواحقا أو سوابقا أو  رائنا وبالعكس وكذلَ الترج ة م   )) -
ا ذكر أهل النار وبالعكسي لأن في ذكر أهل التخو م وما  رج  الى هذا المعنى مثلان ومنا ذكر أهل الجنة  قارن

الجنة بهعمالهم ترج ةن وفي ذكر أهل النار بهعمالهم تخو فالا فهو راج  الى الترج ة والتخو من و دل على هذش 
 .(1)ثم حل ل عددالا من ا  اش القرآن ة للتدل ل على ما ذكرش ((الجملة عرض ا  اش على النظر.. 

في  َب المواطن ومقتع اش الأحوالن ف رد التخو م و تس  مجالا وذلو د  غلب أحد الطرف ن بحس -
مواطن اريترار لكنا ر  خلو من الترج ةن وترد الترج ة أ عالا و تس  مجالها وذلَ في مواطن القنوط ومظنتان ثم 

أحد الأمر ن استعرض عددالا من الشواهد القرآن ة على ذلَن وأجاب عن القول القائل: ان هذا ر  طردن فقد  نفرد 
 .(3)فلا  لتى معا ا خر.. بما  شفي العل ل و رول الغل ل من خلال ا  اش القرآن ة

وبنا لا على ما سبة فعلى العباد أن  كونوا دائر ن ب ن الخوم والرجا ي لأن حق قة الإ مان دائرة ب نهمان  -
 .(2)وأ د  تصورش هذا بجملة من ا  اش القرآن ة التي تدل على ما ذهب ال ا

وبعد أن أنهى حد ثا عن التري ب والتره ب أتب  ذلَ بجملة من الفصول التي لها علا ة بمنهج ة القرآن 
في عرض الأحكامن وما  تعمنا من القعا ان وبه سام العلوم المعافة الى القرآنن وبالعلا ة ب ن السور المدن ة 

ل عل ا في مهخذ والمك ة من ح ث الفهمن وبمدخل السنة في تب  ن القرآنن وبار عتدال في التفس ر والعابط المعو 
ن وختم (3)الفهمن وبما جا  من اعمال الرأل في القرآن الكر م  وفي أن الأدلة الشـرع ة ر تنافي  عا ا العقول

في أن رتبة السنة التهخر عن الكتابن وأنها تفص ل مجملا و اع ة  ))الفصول السـابقة بفصل طو ل وعنهون  لا 
ن وكلها فصول مهمة  حتاج ال ها كل من أراد أن  فهم القرآن فهمالا صح حالان وهو في كلث ما أوردش في (( (3)عل ا

          في كتابا (ه  797براه م بن موسى)اشـرحا لهذش القاعدة لم  خرج عما ذكرش الإمام أبو اسـحاة الشـاطبي 
 .((الموافقاش  ))

 ؟(2) مجاز ام لقاعدة في انه  هل في القرنن  -22
فنقلا  (2) ((الإ مان  )) في كتاب ( ه728 )أجاب عن هذا السـلال بما ذكرش ابن ت م ة  أحمد بن عبد الحل م 

أنا ر مجاز في القرآنن وأن تقسـ م اللغة الى حق قة ومجاز تقس م محدث لم  نطة  -باختصار -بطولان وهو  ر  


()   :انظر: محاسن التهو ل  /3 – 11. 
(1)   :330 – 332/  3انظر: الموافقاش للشاطبي. 
(3)   :333 – 330/  3انظر: الموافقاش. 
(2)   :333 – 333/  3انظر: المرج  السابة. 
(3)   :بعدها.وما  333/  3انظر: المرج  السابة 
(3)   :32 – 2/  2انظر: المرج  السابة . 
(2)   :انظر: محاسن التهو ل  /111 – 121. 
(2)  .لم أعثر على الكتاب 
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باطلن    وكل ما  ذكرونا  لنزاي ف ا لفظ الان بل  قال: نفس هذا التقس مبا السـلم والخلم ف ا على  ول نن ول ـس ا
من الفروة   ب ن أنها باطلة.. الى آخر ما ذكر في هذا المجالن وبعد ارنتها  من هذا الفصل الطو ل أتبعا 

 بفصل آخر وث ة الصلة با معمونا الجواب عن سلال آخر هو:
اري عن مسماها في اللغة ؟ أو أنها با  ة في الشري على ما كانش أنا هل في اللغة أسما  شرع ة نقلها الش

 ))       بعد أن أشـار الى الخلام في ذلَ:  -معتمدالا على نفس المرج  السـابة فذكر ()عل ا في اللغة ؟
 عالى: والتحق ة أن الشاري لم  نقلها ولم  غ رهان ولكنها استعملها مق دة ر مطلقة كما  ستعمل نظائرها كقولا ت

جُّ الْبعَيْت   فَمَنْ حَجه الْبعَيْتَ  [ فذكر حجالا خاصالا وهو حج الب شن وكذلَ  ولا:  97] آل عمران:   ذَل َّّ   عَََّى الاهاس  ح 
[ فلم  كن لفظ الحج متناورلا لكل  صد بل لقصد مخصوص دل  عل ا اللفظ نفسا من  258] البقرة:  .. اَذ  اعْتَمَرَ 

 الى آخر ما  ال. ((... ي ر تغ  ر اللغة
 ثم تكلم القاسمي عن مسائل أخر  عد دة وهي بإ جاز:

ذكر مجمل مقاصد التنز ل الكر م وعروب التفس ر: أشار ف ها الى أنواي مقاصد القرآن وما  تعلة  -
 .(1)بكل نوين وأطال الو وم عند الحد ث عن سر التكر ر في القرآنن وأحكام وعروب التفس ر

مة الربان ة في التنز ل الكر م: ذكر ف ها أن المقصود من نزول القرآن تهذ ب طوائم ما ا تعتا الحك -
 الناس من العرب والعجم والحعر والبدون واستعرض أسال ب الخطاب التي استخدمها القرآن في تحق ة ذلَ.

 ة في تهد ة ذكر بد   أسلوب القرآن الكر م: استعرض ف ها الأسال ب القرآن ة وما ف ها من البلاية والد -
 .(3)أيراعها بإسهاب

الرخصة بقرا ة القرآن على سبعة أحرم في العهد النبولن وب ان معنى الأحرم السبعةن وا تصار  -
على الحرم المتواترن وسبب ار تصار على  را اش الأئمة  الخل فة الراشدل الثالث عثمان بن عفان 

 .(2)المشهور ن وي ر ذلَ من الأمور المتعلقة بالقرا اش

 .()ذكر ملخص وجوش التفس ر ومراتبا -


()   :انظر: محاسن التهو ل  /130 – 132. 
(1)   :انظر: محاسـن التهو ل  /133 – 132حمـد عـز الـد ن ن وانظر: الإشـارة الى الإ جـاز فـي بعـض أنـواي المجـازن   أبـو م

 وما بعدها. 12: (هـ330 )الشافعي  –عبد العز ز بن عبد السلام 
(3)   :انظر: محاسـن التهو ل  /133 – 123  :وما بعدها. 11ن وانظر: الفوز الكب ر بشر  العون الكب ر 
(2)   :انظر: محاسـن التهو ل  /122 – 31  آن للطبـرل: ن وأهم المراج : جام  الب ان عـن تهو ـل آل القـر/32  ومـا بعـدهان

ومــا بعــدهان مفــات   الأصــول   /111ومــا بعــدهان الإتقــان فــي علــوم القــرآن:    /2النشـــر فــي القــرا اش العشـــر ربــن الجــزرل: 
 أحد أعلام الإمام ةن في ب ان تواتر القرا اش السبعة وعدمها. -للطباطبائي



 1 

 في ب ان د ائة المسائل العلم ة الفلك ة الواردة في القرآن الكر م. -

 .(1)ب ان أن الصواب في آ اش الصفاش هو مذهب السلم -

 ذكر انطوا  القرآن على البراه ن والأدلة وطر قة ا رادها. -

 .(3)اها الإنسان تفس ر القرآن وتهو لاب ان شرم علم التفس ر مش رالا الى أن أشرم صناعة  تعاط -

 352 )الجز  الأول بكاملا من التفسـ ر وهو    -هذا و د اسـتغر ش هذش المقدمة المهمة في أصول التفسـ ر
صفحة م  الفهرسن و ستحة أن  كون كتابالا مستقلالا في منهج ة التعامل م  القرآن الكر م. ولم  كن هذا العرض  (

ار لب ان سعة ارطلاي  -تناولها الإمام القاسمي وللمراج  التي استعان بها في نقل ما نقلالموجز للمسائل التي 
والخبرة العم قة في مجال العلوم الإسلام ة ومصادرهان وتنوي جوانب شخص ة الش   العلم ة وحرصا على الإفادة 

 من العلما  السابق ن على اختلام اتجاهاتهم ومشاربهم.
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()   :انظر: محاسـن التهو ل  /311 – 33 3الش   محمدعبدش: الأستاذ ظر: فاتحة الكتاب تفس رن وان-3. 
(1)   :انظر: محاسـن التهو ـل  /331 – 322 :نطر ـة الهجـرت ن ربـن 13 – 2ن وانظـر: الجـام العـوام عـن علـم الكـلام للغزالـي

 .230-212ه(:23  م الجوز ة)
(3)   :انظر: محاسـن التهو ل  /322 – 321ر مـ  تفسـ ر الفاتحـة ومطـال  البقـرة للإمـام الرايـب ن وانظر: مقدمة جام  التفاس 

 .1 – 11ن  23 – 23الأصفهاني: 
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 ب الثاني :طريقت  الدامة في التفسير ذماهج  في المطَّ
تناول الش   القاسمي تفس ر القرآن الكر م سورة سورة على ترت با الموجود في المصاحمن وسار في ذلَ  

 )      على منهج متم ز متهثرالا بالمفسر ن الكبار الذ ن نقل عنهم من أمثال الإمام جار الله محمود الزمخشـرل 
 ))صاحب تفســ ر ه( 676ن والإمام فخر الد ن محمد بن عمر الرازل )((الكشام  ))تفس ر صاحب  (ه 538

أنوار التنز ل وأسرار التهو ل  ))صاحب تفس ر:  (ه 685 )ن والإمام عبد الله بن عمر الب عاول ((مفات   الغ ب 
 .()وي رهم ((

 بدأ  -س ر ألث سورة من السور القرآن ةح نما  قدم على تف -العامة في تفس رش في أنا (1)وتتلخص طر قتا
الى وجا تسم ة السورة باسـمهان و ذكر أكثر من اسم  -بذكر اسمها ووصفها بهنها مك ة أو مدن ةن و ش ر أح انالا 

بعض الأحاد ث الواردة في فعائلها ن ثم  -أح انالا  -للسـورة اذا كان لها أسـما  أخر ن و ذكر عدد آ اتهان و ورد 
على طر قة الإمام محمد بن جر ر  ((القول في تهو ل  ولا تعالى: ... ))ش للآ ة أو ا  اش بذكر  صدر تفسـ ر 

ثم  ذكر آ ة واحدة على الأيلب أو آ ت ن  ((جام  الب ان عن تهو ل آل القرآن  ))في تفس رش  (ه 327)الطبرل 
تعلقة بتفس ر ا  ةن فقد  بدأ بالتفس ر فهكثرن ثم  بدأ بتفس رها. ول س هناَ ترت ب مع  ن في عرعا للمباحث الم

الأثرل وما  تعلة بان ف ذكر نظائر ا  ة المراد تفس رها من ا  اش الأخر  ل ستع ن بها على تفس ر ا  ةن أو 
 ذكر ما ورد في تفس رها من السنة وأ وال الصحابة والتابع نن و د  بدأل بالنظر ي ف ذكر المباحث اللغو ة من نحو 

على ما  -في كل ذلَ -يةن أو القرا اش أو ي ر ذلَ مما  وردش في توع   معاني ا  ةن معتمدالا وصرم وبلا
  نقلا من المفسر ن وي رهم المتقدم ن عل ا أو المعاصر ن لا.

 ومن الأمثلة على ما تقدم:
ئتان وسش ... سورة البقرةن جم عها مدني بلا خلامن وآ ها ما)) قول:  -ـ أن ا عند تفس رش لسورة البقرة

ثم  ذكر عددالا من الأحاد ث الواردة في فعلها مش رالا الى أماكن  ((وثمانونن و د ص   في فعلها عدة أخبار...
 وجودها في الكتب الحد ث ة من الصحا  والسنن والمسان د وي رهان ف قول:

 ال: }  ول الله : أن  رس.. منها ما في مسند أحمد وصح   مسلم والترمذل والنسائي عن أبي هر رة ))
 .(3)و ال الترمذل: حسن صح   ((ر تجعلوا ب وتكم  بورالاي فإن  الب ش الذل تقرأ ف ا سورة البقرة ر  دخلا الش طان 
ن سنام ورو  ابن حبان في صح حا عن سهل بن سعد  الن  ال رسول الله  : } ان لكلث شي  سنامالا وا 

ن  من  رأها في ب تا ل  لة لم  دخلا الش طان ثلاث ل الن ومن  رأها في ب تا نهارالا لم  دخلا الش طان القرآن البقرة وا 
 .(2)ثلاثة أ ام {

 قول: ا رلوا القرآن فإن ا  هتي  وم الق امة شف عالا  ورو  مسلم عن أبي أمامةن  ال: سمعش رسول الله 
 امة كهنهما يمامتان أو ي ا تان أو كهنهما لأصحابا ا رأوا الزهراو ن: البقرة وسورة آل عمران فإنهما  هت ان  وم الق


() وكــهن مقدمــة  -مــا عــدا القواعــد التفســ ر ة التــي ذكرهــا -هنــاَ تشــابا كب ــر بــ ن مقدمــة تفســ ر الب عــاول ومقدمــة تفســ ر القاســمي

 . /3– 3ن ومقدمة محاسن التهو ل:  1عاول: القاسمي شر  لما تعمنتا مقدمة الإمام الب عاول. انظر: تفس ر الب 
(1)   صــدش بالطر قــة العامــةن طر قــة عرعــا للمعلومــاش والأيــراض التفســ ر ة وترت بهــان ونوع تهــان وبــالمنهج: الأصــول والقواعــد 

 الباحث. –التي  عتمد عل ها في تفس ر ا  ة 
(3)  (:221مسند الإمام أحمد)3/112كتـاب صـلاة المسـافر ن و صـرهان بـاب اسـتحباب صـلاة  ن صح   مسلم بشر  النـوولن

ن ســـــنن الترمـــــذل نكتـــــاب ثـــــواب القـــــرآنن بـــــاب مـــــا جـــــا  فـــــي فعـــــل ســـــورة البقـــــرة وآ ـــــة 200/  3 ( 220)النافلـــــة فـــــي الب ـــــش 
 .2/12(1220الكرسي:)

(2)   3/31 ( 220 )صح   ابن حبان. بترت ب ابن بلبانن كتاب الر ائةن باب  را ة القرآن. 
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فر ان من ط ر صوام تحاجان عن أصحابهمان ا رأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ور تستط عها 
.. القول في تهو ل  ولا تعالى: ))ثم  شر  بعض الألفاظ الواردة في الحد ث الأخ رن و تاب   ائلالا:  (( () البطلة ..
 ثم   فسثر ا  ة مستعرعالا أيراعها التفس ر ة. (1) ((آلم( ..  )الرحمن الرح م  بسم الله
  قول: -عند تفس رش لسورة آل عمران -وأنا -
...سورة آل عمرانن وهي مدن ة. مائتا آ ة أو ادر  آ ةن سم ش بذلَي لأ ن اصطفا  آل عمران وهم:  ))

ل في ي رشن اذ هو بع  وثمانون آ ة. و د جعل هذا ارصطفا  ع سى و ح ى ومر م وأمها نزل ف ا منها ما لم  نز 
 .((وجعلا متبوعالا لكل محبت  لله ومحبوبت لا...  دل لالا على اصطفا  نب نا محمد 

 ثم  ش ر الى ستة أسما  أخر  للسـورة م  الإشارة الى وجا التسـم ة بكلت منها  ائلالا:
ي لأ ن  من الأ مانو  بس على أهل الكتاب ن من شهن ع سى ي لأ ن ها كشفش عما التالزهرا ... وتسمى  ))

ي لنزول نّ م وثمان ن آ ة والمجادلةي لتعمنها الأ سرار الع سو ةن والكنزتمس َ بما ف ها أ من من الغلط في شهنان 
تعَغْف ر ينَ ذَالْماسْ  ي لما ف ها من  ولـا:     ارســتغفارنصار  نجرانن وسورة  منها في مجادلة رسـول الله 

] آل   الصهاب ر ينَ ذَالصها  ق ينَ  ي لجمعها من أصنام الط ب ن في  ولا: وط بة[  27] آل عمران :   ب الَأسْحَا 
 ))ثم  ذكر المصدر الذل نقل هذش المعلوماش منان و ختم الفقرة بب ان المراد بـ  (([ الى آخرش..  27عمران: 
هو والد مر م أم ع سى عل هما السلام كما  هتي التنو ا با في  ولـا  ((عمران  ))ـ .. والمراد ب))ن ف قول: ((عمران 
ياَ ذَنلَ ع مْرَانَ عَََّى الْدَالَم ين  تعالى:  حِ ا ذَنلَ إ بعْرَاه  ثم  بدأ بتفس ر  (([..  33] آل عمران:   إ نه الََّّ  اصْطَفَى نَ مَ ذَنا

و ذكر ثلاث آ اش من سورة آل عمران و فسثرها حسب  (3) ((ا تعالى: ...... القول في تهو ل  ول))السورة بقولا: 
 طر قتا.
ور  (2) ((وهي مك ة وآ ها أربعون  ((عم  تسا لون  )).. وتسمى سورة )) قول:  -وعند تفس رش لسورة الن به -

 –ي عن بق ة التفاس ر  ز د على ذلَن ثم  بدأ بتفس ر السورة على طر قتا المعهودة. وأهم ما  م ز تفس ر القاسم
هو أن القاسمي  نقل الصفحاش الطو لة حرف الا من الكتب السابقةن ور  قتصر  -في ارستعانة بالمراج  العلم ة

ن ما  نقل عن كتب أصول الد ن والفقا وأصولا والحد ث ومصطلحان والتصوم وي ر ذلَ  -على كتب التفس رن وا 
ر ما هو موجود في تفس ر القاسمي منقول حرف الا من المراج  العلم ة كما سبقش الإشارة. و مكن القول بهن أكث

على اختلام أنواعها. وتظهر د تا العلم ة وبراعتا في انتقائا للمباحث المتعلقة  -السابقة عل ا والمعاصرة لا
 .(3)التي  نقلها من هذش المراج  -بتوع   معمون ا  ة وموعوعها

د أشار الى فقراش هذا المنهج و واعدش وخطواتا الأساس ة في مقدمة وأما منهجا العلمي في تفس رشن فق
تفس رش تحش عناو ن مختلفة لعل أ رب هذش القواعد الى ما نحن بصددش القاعدة الأولى التي  ذكر ف ها ألمهاش 

: -ذكرش على ما -مآخذ التفس ر وهي الأسس التي  بنى عل ها المنهج الأمثل في تفس ر القرآن الكر من وهي أربعة


()  2/  3 ( 202 )   مسلم بشر  النوولن كتاب صلاة المسـافر ن و صرهان باب فعل الفاتحة وخوات م سـورة البقرة: صح3. 
(1)   :3/  1محاسن التهو ل – 31. 
(3)   :221 – 222/  2المصدر السابة. 
(2)   دار الفكر:   1المصدر السابة ط2  /13   
(3)   :30 / 1انظر: تفس ر آ اش العق دة – 301. 
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ن والأخذ بقول الصحابة والتابع نن والأخذ بمطلة اللغةن والتفس ر المقتعى من معنى الكلام و النقل عن النبي 
.. فما ألجمل في مكاني ))ن و بل كل ذلَ ارعتماد على القرآن نفسا في تفس ر القرآن ()المقتعب من  وة الش ري

ي فالش   القاسمي  س ر (1) ((في مكانن فقد بسط في موع  آخر فإن ا  د فلسثـر في موع  آخرن وما اختصر 
سائر على المنهج الذل  جب أن  تب   -في ذلَ -على المنهج الذل حددش في مقدمة تفس رشن ور  ح د عنان وهو

في ب ان وتوع   معاني القرآن وا  صالها الى الناس سل مة صح حة بع دالا عن ارتجاهاش المنحرفة التي تعرب 
 رآن بععا ببعضنوأصول هذا المنهج هي ما لي:الق

 ي فمن نماذج تفس ر القرآن بالقرآن عند القاسمي:تفسير القرآن بالقرآن-أولا
رَاطَ الهن ينَ انَدَمتَ عَََّيه اْ  عند تفس رش لقولا تعالى: أنا  - ..أل: بطاعتَ )) قول:[  7] الفاتحة:   .. ص 

ِ  الََّّ  ذَالرهساِلَ فأَاذْلئَ كَ  وعبادتَ وهم المذكورون في  ولا تعالى:  َِ الهن ينَ انَعْدَاَ الَّّ ا عَََّيْه ا مِّنَ الاهب يِّينَ ذَالصِّدِّيق ينَ  ذَمَن ياط  مَ
ينَ   .((..(3) [ 69]النسا :  ..ذَالشُّهَدَاء ذَالصهال ح 

اِْ ذَلَن وعند تفس رش لقولا تعالى:  - جَا ةَا ااع دهْ   فإَ ن لهاْ لعَفْدََّا ِ اهَا الاهاسا ذَالْح  اِْ الاهاَ  الهت ي ذَقا اِْ فاَلعهقا لعَفْدََّا
[  شر  ألفاظ ا  ة وعباراتها و لفش الأنظار الى ما ف ها من أسال ب معبثرة عن يرض  24] البقرة:   ل َّْوَاف ر ين

جَا ةَا  الهت ي .. واتقوا النار  ))ا  ة أوفى تعب ر.. الى أن  قول:  ِ اهَا الاهاسا ذَالْح  صفة للنار مورثة لها ز ادة   ذَقا
ما تو د با النارن وترف  من الحطب... والمراد بالحجارة الأصنامن وبالناس  ((الو  ود  ))هول وفظاعة... و 

[ فإنها مفسثرة لما  98الأنب ا :   اهاَ إ نهوااْ ذَمَا لعَدْباداذنَ م ن  اذن  الَّه   حَصَبا جَهَ  حسبما ورد في  ولا تعالى:  -أنفسهم
 و ستمر في تحل ل معمون ا  ة وأسال بها. (2) ((نحن ف ا... 

يا وفي تفس رش لقولا تعالى:  - هِابا الرهح  َِ التعه [  37] البقرة:   فعَتعَََّقهى نَ ما م ن  هبِّ   هََّ مَا   فعَتَابَ عَََّيْ   إ نه ا ها
.. وهي الكلماش التي أخبر عنا أنا  )): (ه  327)كلماش معتمدالا على ابن جر ر الطبرل  قول في ب ان المراد بال

[ فدعا بها  23ا  ة ] الأعرام:  ..  بَعهاَا ظَََّمْاَا اَنفاسَاَا  الها متنصلالا بق لها الى ربثا معترفالا بذنبان وهو  ولـا:  
 .(3) ((.. ( فتاب عل ا )لكي تكون عنوانالا لا ولأوردش على التوبة 

و دخل في هذا المجال ما  قوم بجم  عدد من ا  اش التي تتعلة بموعوي ا  ة لتكتمل الصورةن وتتوع  
 جوانب الموعوي من ذلَ:

ةٌ بعَدْدَ  ما  ذكرش عند تفس رش لقولا تعالى:  - نَِ ل َّاهاس  عَََّى الَّّ   حاجه الرُّسال  ذهََانَ  ُّسالا  مُّبَشِّر ينَ ذَماان   ينَ ل ئَلاه يَوا
ا [ ح ث  ش ر الى أن المولى سبحانا أرسل رسلا الى الناس لئلا  كون لهم  265] النسا :   الَّّ ا عَز يز ا حَو يم 

معذرة  عتذرون بها  وم الق امةن وأن المعذرة سم ش حجة م  أنا ل س لأحد عل ا حجة في فعل من أفعالان بل لا 
  ..))ها في القبول عندش بمنزلة الحجة القاطعة بمقتعى كرما ورحمتان ف قول: أن  فعل ما  شا  للتنب ا على أن
نَِ ل َّاهاس  عَََّى الَّّ   حاجهةٌ   وم الق امةن أل: معذرة  عتذرون بها  ائل ن: لور أرسلش ال نا رسورلان ف ب ن لنا   ل ئَلاه يَوا

بشر ة عن ادراَ جزئ اش المصال ن وعجز أكثر شرائعَن و علمنا ما لم نكن نعلم من أحكامَ لقصور القوة ال


()   :انظر: محاسن التهو ل  /2 – 2. 
(1)   :13مقدمة في أصول التفس ر. 
(3)   :1/13محاسن التهو ل. 
(2)   :22 – 23/  1المصدر السابة. 
(3)   :1المصدر السابة  /0:وانظر: جام  الب ان عن تهو ل آل القرآن ./321. 



 13 

لِ    :الناس عن ادراَ كل اتها كما في  ولا  اَا َ سا لَ اَْ سََّْتَ إ ليَعْ ِْ اِ  بَعهاَا لَ ِْ اَنها اَهََّْوْاَاهاا ب دَنَاب  مِّن قعَبَّْ    لَقَالا ذَلَ
َِ نياَل كَ م ن قعَبْل  اَن نهن له ذَنَخْزَى نما سم ش حجة م  استحالة أن  كون لأحد عل ا سبحانا  234] طا:   فعَاَتهب  [  وا 

للتنب ا على أن المعذرة في القبول عندش تعالى  -حجة في فعل من أفعالان بل لا أن  فعل ما  شا  كما  شا 
ب ينَ حَتهى ذَمَا هااها مادَنِّ  :بمقتعى كرما ورحمتا بعبادش بمنزلة الحجة القاطعة التي ر مرد لهان ولذلَ  ال تعالى

لِ دَثَ َ سا ارشاد العقل السل م  ))ثم  ش ر الى  المرج  الذل نقلا منا وهو تفس ر  () (([...  25] الإسرا :   نعَبعْ
بعض  -بعد ذلَ -و نقل  (1) (ه 982 )للإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادل  ((الى مزا ا الكتاب الكر م 

 .(3)تحش عنوان: حاجة البشر الى الرسالة ((الة التوح د رس ))ما كتبا الش   محمد عبدش في 
 وي رها. (2)و هتي في هذا المجال الإشارة الى ا  اش المخصصة للعام والمق دة للمطلة والمفصلة للمجمل

 :تفسير القرآن بالسنة-ثانيا
لسنة النبو ة مفسثرة للقرآن وأما اعتمادش على السنة في تفس ر ا  اش فقد كان لها النص ب الوافر في تفس رش لأن ا

 [. 4] النحل:   ذَانَزَلْاَا إ ليَْكَ النِّهْرَ ل تابعَيِّنَ ل َّاهاس  مَا نعازِّلَ إ ليَْه اْ ذَلَدََّههااْ يعَتعَفَوهراذن  ولا تعالى: ومب نة لا كما في 
 -بقش الإشارة الى ذلَكما س -و د ب  ن ذلَ في القاعدة الأولى من القواعد التي ذكرها في مقدمة تفس رش

وهذا هو الطراز المعلم. لكن  جب  النقل عن النبي  ))فقال في معرض حد ثا عن أمهاش مآخذ التفس ر: 
و د التزم القاسمي بما ذكرش  در استطاعتان فلا  كاد  ق   (3) ((الحذر من العع م منا والموعوي فإنا كث ر... 

رل بالأحاد ث العع فة والموعوعة في كث ر من القعا ا التفس ر ةن ف ما و   ف ا ي رش من المفسر ن في ارستد
 وكث رالا ما  عزو كل  ول لقائلا وكل حد ث لراو ا ومخرجا كما مر  سابقالا.

ومن نماذج اعتمادش على السنة النبو ة في توع   ا  ة وب ان مرام ها وأهدافها وتوس   أفة الموعوي 
 المتحدث عنا:

نَ الْفَجْر   ولا تعالى: عند تفس رش لق -أنا - نَ الْخَيْط  الَأسَِْ   م  اِْ حَتهى يعَتَبعَيهنَ لَوااا الْخَيْطا الأبَعْيَضا م  اِْ ذَاشْرَبا  ذهَاَّا
  /منها: ( حَتهى يعَتَبعَيهنَ لَوااا  )[  ذكر عددالا من الأحاد ث في ب ان المراد بقولا  287] البقرة 

حَتهى يعَتَبعَيهنَ لَوااا الْخَيْطا  ( ال: لما نزلش  عن عدل بن حاتم  -.. واللفظ لمسلم))ما رواش الش خان  -
نَ الْفَجْر   نَ الْخَيْط  الَأسَِْ   م   ال لا عدل  ] بن حاتم [:  ا رسول الله! اني أجعل تحش وسادتي عقال ن:  ) الأبَعْيَضا م 

ان  وسادتَ لعر ض. انما هو سواد الل ل  :عقارلا أب ض وعقارلا أسود أعرم الل ل من النهارن فقال رسول الله 
} ر : .. و د رو  مسلم عن سمرة بن جندب  ال:  ال رسول الله ))-أ عالا  -ن ومنها(3) ((وب اض والنهار.. 

  غرنكم من سحوركم أذان بلال ور ب اض الأفة المستط ل هكذا حتى  ستط ر هكذا { ...  ال:  عني معترعالا.


()   :3محاسن التهو ل  /231 – 232. 
(1)  :انظر/301. 
(3)   :وما بعدها. 22انظر 
(2)   :322/  3انظـــر: محاســـن التهو ـــل  [ عنـــد تفســـ رش للآ ـــة23  مـــن البقـــرةن وا  ـــة ]( 23 )   1مـــن الأنعـــامن  /33  عنـــد

 من البقرةن وي رها. ( 32 )تفس رش للا ة 
(3)   :المصدر السابة  /2. 
(3)  2(2131تفســـ رن ســـورة البقـــرةن بــاب  ولــا: كلــوا واشـــربوا..)انظــر: صــح   البخــارلن كتـــاب ال/320 صــح   مســلم بشـــر  ن

 .2 / 33 ( 021 )النوولن كتاب الص امن باب الدخول في الصوم  حصل بطلوي الفجر 
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أو  ال: حتى  نفجر الفجر  - غرنكم ندا  بلال ور هذا الب اض حتى  بدو الفجر وفي لفظ آخر عنا: } ر 
} ...() (1)الى آخر ما ذكرش في هذا المجال. 

نِ  وفي تفس رش لقولا تعالى: - اِْ الََّّ  لَدََّهوااْ لعافَّْ حا اِْ ذَالعهقا اِْ اصْب راذاْ ذَصَاب راذاْ ذَ اَب طا ]      ياَ ايَعُّهَا الهن ينَ نمَاا
 ))[  شر  ا  ة و ذكر عددالا من الأحاد ث التي تريب في الرباطن وتب ن كثرة أجرش ثم  قول:  277آل عمران: 

اِْ )... هذا ومن الوجوش في  ولا تعالى:  ثم  ذكر أكثر من  ((أن  كون معناش انتظار الصلاة بعد الصلاة..  (  اَب طا
 ال: أر أخبركم  عن النبي  عن أبي هر رة  )) (3)مسلم حد ث للاستدرل على هذا الوجان منها: ما أخرجا

بما  محو الله با الخطا ان و رف  با الدرجاش: اسبا  الوعو  على المكارشن وكثرة الخطا الى المساجدن وانتظار 
 .((.. (2) ((الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط  

ح ث المعنى والمقصود لز ادة توع   ا  ة وكث رالا ما  ذكر الش   القاسمي أحاد ث تتفة م  ا  ة من 
 وب ان مرام ها من ذلَ:

اِْ  بَهوااا الهن ي خَََّقَواا ما  ذكرش في تفسـ رش لقولـا تعالى:  - [ من ا  اش  2] النسا : ..ياَ ايَعُّهَا الاهاسا العهقا
ل المتعلقة با  ةن منها  ولا: بعض المسائ ((تنب ا  ))والأحاد ث الواردة في صلة الرحمن وكذلَ  ذكر تحش لفظ 

 فذكر مجموعة من الأحاد ث. (3) ((و د ورد في هذا الباب أحاد ث وافرة ..  ))
وفي ارستدرل لبعض القعا ا  -هذا بالإعافة الى الأحاد ث التي  وردها في فعل بعض ا  اش والسُّور

 .(3) الفقه ة والعقد ة

وأثر هذا المو م على بعض الأحاد ث الواردة ف هان وتحل لا ونظرالا لمو فا من بعض المسائل الخلاف ةن 
ومن  -بهنا  رد أحاد ث صح حة في مواع ن و حتج بهحاد ث واه ة في مواع  أخر  (2)اتهم -لها وتوج هها

 هذش الموا م والمسائل:
ح ث  نقل عن بعض  (2) ((الفلة  ))ن وذلَ عند تفس رش لسورة مو فا من مسهلة سحر النبي  -

ن ثم  قول:  سر ن وأصحاب الحواشي ما  تعلة بترَ حد ث سحر النبي المف ور يرابة في أن ر  ))وسبب الترَ
ن كان مخرجالا في الصحا  وذلَي لأنا ل س كل مخرج ف ها سالمالا من النقد سندالا   قبل هذا الخبر لما برهن عل ا وا 


()   با أحكام الصومن انظر: صح   مسلم بشر  النوولن كتاب الص امن باب صفة الفجر التي تتعلة(012) 2  /32 – 32. 
(1)    :233 – 233/  3انظر: محاسن التهو ل. 
(3)   انظر: صح   مسلم بشر  النوولن كتاب الطهارةن باب فعل اسبا  الوعو  على المكارش( 13 ) 3/222 . 
(2)   :2محاسن التهو ل  /02. 
(3)   وما بعدها. 3/  3دار الفكر:  1المصدر السابةن ط 

مـن  ( 03)عنـد تفسـ رش للآ ـة  1222 – 1223/ 3من البقرةن  ( 33 )عند تفس رش للآ ة  30/  1انظر: المصدر السابة:  (3)
 الأنعام وي رها.

(2)   كل ـة أصـول الـد ن انظر: اتجاهاش التفس ر في العصر الحـد ث فـي مصـر وسـور ان رسـالة دكتـوراشن اعـداد: فعـل حسـن عبـاسن
 .12هود علما  الشام في تفس ر القرآن الكر م منذ القرن الراب  عشر الهجرل نقلالا: عن ج 311م: 121جامعة الأزهرن القاهرة 

(2)   دار الفكر:   1انظر: محاسن التهو لن ط2  /302 – 303. 
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ثم  نقل عن     ((عروفة من عهد الصحابة.. أو معنى كما  عرفا الراسخون على أن المنا شة في خبر ا حاد م
العلما  السابق ن ما  ف د أن ي ر واحد من الصحابة رد  ي ر واحد من الأخبار التي هي صح حة عند أهل 

 سلحر. الحد ث و نا ش هذش المسهلة باستفاعة لته  د مو فا الرافض لما   ل من أن النبي 
 لمراد بالمقام المحمودن وذلَ عند تفســ رش لقولا تعالى: ومو فا من بعض ا ثار الواردة في ب ان ا -

ِ  ا دَثَكَ  بَُّكَ مَقَام ا مهحْما [ فهو  ش ر الى التفس ر المشهور لد  المحقق ن من  79] الإسرا :   عَسَى اَن يعَبعْ
الأولون  المفسر نن وهو أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى للفصل ب ن الخلائة الذل  حمدش ف ا

وهو أن المقام المحمود الذل وعد الله نب ا أن  بعثا ا اشن هو  ((تنب ا  ))وا خرونن ثم  نقل رأ الا آخر تحش لفظ 
على القائل بان ثم  قول:  (هـ  469 )أن  جلسا معا على عرشا. ثم  ش ر الى تشن   المفسر أبوالحسن الواحدل 

مسَ من جما   راعا و بصر الأدب م  السلم م  المخارج العلم ة ول تا اطل  على ما كتبا ابن جر ر حتى   ))
 ثم  نقل ما   ل في شهن تخر ج ذلَ. () ((لهم.. 

ل س  -معمون ارتهام - ر  أن اطلاة الحكم السابة -والمد ة في صن   القاسمي في مثل هذش الموا م
 . (1)د  قالا 

اِل الصحابة ذالتابدين -ثالثا    .لفسير القرنن بأق
و عتمد  -شهنا شهن ي رش من المفسر ن  -ا اعتمادش على تفس ر  الصحابة والتابع ني فإنا  نقل عنهم كث رالا وأم

 :من ذلَ -عل هم م  التحل ل والمنا شة والتوج ا
اِْ حَتهى يعَتَبعَيهنَ لَوااا الْخَيْطا الأبَعْيَضا م نَ الْخَيْط   أنا في تفس رش لقولا تعالى:  - اِْ ذَاشْرَبا ]      .. الَأسَِْ   م نَ الْفَجْر   ذهَاَّا
.. عن عطا : ))[  ذكر تفس ر ابن عباس وتلم ذش عطا  بن أبي ربا  في ب ان المراد بالفجرن ف قول  287البقرة: 

سمعش ابن عباس  قول هما فجرانن فهما الذل  سط  في السما  فل س  حل ور  حرم ش ئالان ولكن الفجر الذل  ستن ر 
وسطوعا أن  ذهب في  -ل هو الذل  حرم الشرابن و ال عطا : فهما اذا سط  سطوعالا في السما على رلوس الجبا

فإنا ر  حرم با شراب للصائمن ور صلاة ور  فوش با الحجن ولكن اذا انتشر على رلوس الجبال حرم  -السما  طورلا 
.. وهذا اسناد صح   الى ابن ))ث ر الدمشقي: ثم  ختم الفقرة بما  الا المفسر ابن ك (3) ((الشراب للص امن وفاش الحج 

 .(2) ((عباس وعطا . وهكذا رول عن ي ر واحد من السلم رحمهم الله.. 
اِ يعَفْسَح  الَّه ا لَوااْ ذَإ ذَا ق يلَ انشازاذا .. وفي تفس رش لقولا تعالى:  - اِ ف ي الْمَجَال س  فاَفْسَحا إ ذَا ق يلَ لَوااْ لعَفَسهحا
[  نقل عددالا من تفاس ر مهثورة عن ابن عباس وبعض المفسر ن ا خر ن من  22] المجادلة:   .. فاَنشازاذا

.. رول عن ابن عباس والحسن البصرل وي رهما أنهم ))التابع ن وي رهمن ف قول نقلالا عن ابن كث ر الدمشـقي: 
اِ ف ي الْمَجَال س  فَا ( الوا في  ولا تعالى:  اِإ ذَا ق يلَ لَوااْ لعَفَسهحا  ( عني في مجالس الحربن   الوا: ومعنى  ولا:  ) فْسَحا

ثم  ذكر أ وارلا أخر  في ب ان انشزوا نقلالا عن نفس  (3) ((أل انهعوا للقتال..  )) ) ق يلَ انشازاذا فاَنشازاذا ذَإ ذَا


()   :المصدر السابة0  /132  :وانظر: جام  الب ان عن تهو ل آل القرآن .3  /23 .وما بعدها 
(1)   12 – 12ر القرآن الكر م منذ القرن الراب  عشر الهجرل: انظر: جهود علما  الشام في تفس. 
(3)    :232/  3محاسن التهو ل. 
(2)   :المصدر السابة. وانظر: تفس ر ابن كث ر الدمشقي  /111. 
(3)   ن دار الفكر:  1محاسن التهو لن ط3  /2 – 21. 
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وان و ال مقاتل: اذا دع تم الى أل اذا دع تم الى خ ر فهج ب ) ذَإ ذَا ق يلَ انشازاذا فاَنشازاذا (.. و ال  تادة ))المصدر: 
في ب تان فهرادوا ارنصرام  الصلاة فارتفعوا بهان و ال عبد الرحمن بن ز د بن أسلم: كانوا اذا كانوا عند النبي 

و د تكون لا الحاجة فهمروا أنهم  أحب كل منهم أن  كون هو آخرهم خروجالا من عندش فربما  شة ذلَ عل ا 
اِ  نصرفوا لقولا تعالى: اذا أمروا بارنصرام أن  دا اِ فَاْ ج  دا ثم  () (([..  28] النور:          ذَإ ن ق يلَ لَوااا اْ ج 

من أن أيلب ما ص  عن السلم من الخلام في  (1) وفة ب ن هذش الأ وال انسجامالا م  ما ذكرش في مقدمة كتابا
الأ والي لأن كلالا منها تفس ر للفظ العام ببعض  ور تنافي ب ن هذش ))التفس ر هو اختلام تنوي ر تعادن ف قول: 

أفرادشن وما  صدة عل ا اشارة الى تناولا لذلَن ر أن أحدها هو المراد دون ي رشي فذلَ مار  توهمن و د كثر مثل 
 .(3) ((ذلَ في تفاس ر السلم.. 

آنـي وروا ـة الإسـرائل اشن ومن الأمور الأخر  التي لها علا ة بالتفس ر الأثرل: أسباب النزول والقصص القر 
أما أسباب النزول فقد علني بها كث رالاي لأنها توع  القصـة أو الحادثـة التـي نزلـش ا  ـة بشـهنهان و ـد أفـرد القاسـمي 
في مقدمة كتابا  اعدة مستقلة شر  ف ها أهم ة سبب النزول في فهم ا  ـة وأثـرش علـى تفسـ رهان ونقـل كلامـالا طـو لالا 

. وهــو فــي ا ــرادش لأســباب النــزول ر  كتفــي بالنقــلن بــل  نــا ش (2)الــذ ن كتبــوا فــي هــذا المجــالعــن العلمــا  الســابق ن 
 و حلل و رج  و وفة ب ن الروا اش ان تعددش وسهكتفي بذكر نموذج ن لذلَ:

نَِ  ما ذكرش في تفس رش لقولا تعالى:  الأذل: بُّع اِْ ذهياح  نَِ ب مَعا الَعَ اِْ فعَلَا  لَ لَحْسَبَنه الهعن ينَ يعَفْرَحاع اَن ياحْمَعداذاْ ب مَعا لعَاْ يعَفْدََّاع
[ اذ  شـــ ر الـــى روا تـــ ن فـــي ب ـــان ســــبب نـــزول ا  ـــة ثـــم  وفـــة  22] آل عمـــران:  ..لَحْسَعععبعَاعههااْ ب مَفَعععازةَ  مِّعععنَ الْدَعععنَاب  

 )  ... رو  الإمــام أحمــد عــن  حم ــد بــن عبــد الــرحمن بــن عــوم أن مــروان  ــال: اذهــب  ــا رافــ))ب نهمــان ف قــول: 
الى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئت منا فر  بما ألوتين وأحب أن  حمـد بمـا لـم  فعـل لنعـذبن أجمعـونن  (لبوابا 

اِْ  فقال ابن عباس: ما لكم وهذشن انما أنزلش هذش في أهل الكتابن ثم تلا ابن عبـاس:  يثعَااَ الهعن ينَ ااذلاع ذَإ ذْ اَخَعنَ الَّعّ ا م 
اْ ذَاشْتعَرَذْاْ ب    ثَمَاا  قََّ يلا  فَب عئْسَ مَعا يَشْعتعَراذن الْو تَابَ لتَابعَيعِّاعااه  ِ  ه  نَِ ا فعَاَبَناذها ذَ اَء ظاها نَِ ب مَعا   ا ل َّاهاس  ذَلَ لَوْتاما لَ لَحْسَعبَنه الهعن ينَ يعَفْرَحاع

اِْ فَلَا لَحْسَبعَاعههااْ ب   نَِ اَن ياحْمَداذاْ ب مَا لَاْ يعَفْدََّا بُّ اِْ ذهياح   و ال ابن عباس: سـهلهم النبـي   مَفَازةَ  مِّنَ الْدَنَاب  ذَلَهااْ عَنَابٌ الَ ياالََ
عن شي ت فكتموش ا اش وأخبـروش بغ ـرش فخرجـوا  ـد أروش أن  ـد أخبـروش بمـا سـهلهم عنـان واسـتحمدوا بـذلَ ال ـان وفرحـوا 

الحـد ث مـن أصـحاب المصـنفاش الحد ث ـةن  ثم  ش ر الى من خر ج (3) ((بما أتوا من كتمانهم ا اش ما سهلهم عنا... 
.. ورو  البخارل عـن أبـي سـع د الخـدرل أن رجـارلا مـن المنـافق ن  )) ائلالا:  -مش رالا الى الروا ة الثان ة -ثم  ع م

 فـإذا  ـدم رسـول الله  الى الغزو وتخلفوا عنان وفرحوا بمقعدهم خلام رسول الله  كانوا اذا خرج رسول الله 
 .   ..)) (3).. ذَلَ لَحْسَبَنه  ذروا ال ان وحلفوا وأحبوا أن  حمدوا بما لم  فعلوان فنزلش من الغزو اعت


()   :321 – 322/  2المصدر السابة: وانظر: تفس ر ابن كث ر الدمشقي. 
(1)   :انظر: محاسن التهو ل  /2. 
(3)   دار الفكر:  1محاسن التهو لن ط3  /21. 
(2)   :انظر: محاسن التهو ل  /11 -     3. 
(3)  :2محاسن التهو ل   /033 - 032 :وانظر: مسند الإمام أحمد .( 121 )2  /222 - 223. 
(3)  ر  حسـبن الـذ ن  فرحـون بمـا أتـوا  )م البخارلن كتاب التفس رن سورة آل عمـرانن بـاب المصدر السابة. انظر: صح   الإما
) ( 2111 )  2  /332 – 333. 
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ور منافاة ب ن الروا ت ني لأن ا  ة عامة في جم ـ  مـا ذكـرن ومعنـى نـزول  ))ثم  علة على الروا ت ن بقولا: 
و عــد  هــذا الأمــر مــن  ب ــل تعــدد  () ((.. ا  ــة فــي ذلــَ و وعهــا بعــد ذلــَن ر أن أحــد الأمــر ن كــان ســببالا لنزولهــا 

 الأسباب والنازل واحد.
التــي تحتمــل الســبب ة وي رهــا وذلــَ عنــد  -منا شــتا بعــض الصــّ ل المســتعملة مــن  بــل علمــا  الســلم :الثععاني

ِ  تفس رش لقولا تعـالى:  اِْ لَدََّهواعاْ لعارْحَماع عتا اِْ لعَ ا ذَانَص  ... ))    [ فهـو  قـول:  102] الأعـرام:  نذَإ ذَا قاعر ىءَ الْقاعرْننا فاَسْعتَم دا
رول عن كث ر من السلم أن ا  ة نزلش في الصلاةن وعن بععهم: ف ها وفي الخطبة  وم الجمعةن وعـن بععـهم 

نزلـش هـذش ا  ـة  ))ف هما وفي خطبة الأعـحى والفطـر. و ـد  ـدمنا فـي مقدمـة الكتـاب مصـطل  السـلم فـي  ـولهم: 
اد  بذلَ أن ا  ة تشمل ذلَ الشي  لدخولـا فـي عمومهـا ر أنـا سـبب لنزولهـان وذلـَ فـي وب نا أنا  د  ر  ((في كذا 

 ثم  ذكر ما  ل د ذلَ من كلام المفسر ن. (1) ((بعض المقاماش وما هنا منا.. 
ـــالا بعـــض مـــا ذكـــرش  -فإنـــا -وأمـــا مو فـــا مـــن القصـــص القرآنـــي والإســـرائل اش ـــذل  نـــا ش أح ان فـــي الو ـــش ال

قصــص الــواردة فــي القــرآن مســتع نالا بــالمحقق ن مــن المفســر ن مــن أمثــال ابــن كث ــر الدمشــقي المفســرون فــي شــهن ال
وي رش  صر  أح انالا أخر  برد كث ـر ممـا ذكـرش المفسـرون مـن الإسـرائ ل اش فـي تفاسـ رهمن ومـا لـم  صـر  بـردش وهـو 

اَمْطَرْنعَعا عََّعَعيْه ا مهطعَعر ا فَسَععاء مَطعَعرا ذَ   ل ــل فقــد ســا ا بصــ غة التمــر ضن ومــن نمــاذج ذلــَ: أنــا عنــد تفســ رش لقولــا تعــالى: 
ا ين  الْماانَ  ين  يا  إ نه ف ي ذَل عكَ ييعَة  ذَمَعا هَعانَ اَهْثعَعراهاا مُّعؤْم  َِ الْدَز يعزا العرهح  ع   هَعنهبَ اَصْعحَابا الأيَْوَعة  الْمارْسَعَّ ين  ذَإ نه  بَهعكَ لَها

... )ث عن أمـة واحـدةن و ـردُّ القـول القائـل بـهنهم ألمتـانن ف قـول: [  لكد على أن ا  ة تتحد23 – 23]الشعرا : 
 ((مـد ن  ))ي فـإنهم أمـة واحـدة كـانوا  قطنـون   وهم أهل مـد ن ووهـم مـن زعـم أنهمـا أمتـان ألرسـل ال همـا شـع ب

 (3) ((واحـد.. ألع فوا ال ها تارةن وأخر  الى ما حوتها من الأ كةن وهي الأشجار الكث رة الملتفة المجتمعة فـي مكـان 
..  ال الحافظ ابن كث ر: والصح   أنهم أمـة واحـدة وصـفوا فـي  ))ثم  نقل كلام الحافظ ابن كث ر الدمشقي ف قول: 

ن ولهذا وعظ هلر  وأمرهم بوفا  المك ـال والم ـزان كمـا فـي  صـة مـد ن سـوا  بسـوا ي فـدل ذلـَ علـى  كل مقام بشيت
 .(2) ((أنهما أمة واحدة ..

م  هَععاف ر ين  قولــا تعــالى: وفــي تفســ رش ل  - ِْ ععن قعَعع ععن  اذن  الَّهعع   إ نعههَععا هَانعَعتْ م  هَا مَععا هَانعَعت لعهدْباععدا م  ق يععلَ لَهَععا اْ خاَّ ععي  ذَصَععده
َِا  يرَ قاَلعَع هَا قعَعالَ إ نهعع ا صَععرٌْ  مُّمَععرهٌ  مِّععن قعَعع ععة  ذهََشَععفَتْ عَععن سَععاقعَيعْ ععبَتْ ا لاجه ععا  اَلَعْع ا حَس  َِ تْ  َ الصهععرَْ  فعَََّمه ععي ذَاَسْععََّمْتا مَعع بِّ إ نِّععي ظَََّمْععتا نعَفْس 

.. ))      : ((تنب هـاش  ))[  شر  ا  ة باختصار ثم   ـذكر تحـش لفـظ  22 – 23] النمل:   ساََّيْمَانَ ل َّه   َ بِّ الْدَالَم ين
نقلـا وروا تـا.. رو  كث ر من المفسر ن ههنا أ اص ص لم تص  سندالا ور مخبرالا. وما هذا سـب لا فـلا  سـو   -الأول

.. والأ ـرب فـي مثـل هـذش السـ ا اش أنهـا ))ثم  نقل عـن ابـن كث ـر مـا  ـال فـي شـهن هـذش الروا ـاش الـى أن  قـول:  ((
متلقاة عن أهل الكتـاب ممـا وجـد فـي صـحفهم كروا ـاش كعـب ] الأحبـار [ ووهـب ] ابـن منبـا[ سـامحهما الله تعـالى 

ئ ل مــن الأوابــد والغرائــب والعجائــب ممــا كــانن وممــا لــم  كــنن وممــا ف مــا نقــلاش الــى هــذش الأمــة مــن أخبــار بنــي اســرا
 ((حرم وبدل ونس ن و د أينانا  الله سبحانا عن ذلَ بما هو أص  منا وأنف  وأوع  وأبلـل ولله الحمـد والمنـة .. 


()   :2محاسن التهو ل /032 :323 – 3/322. وانظر: أ عالا  [ عند تفس رش للآ ة32 .من سورة البقرة ] 
(1)   33 – 311/  2دار الفكر:  1محاسن التهو ل ط113 – 1/111ظر: تفس ر ابن كث ر: . وان. 
(3)   :المصدر السابة3  /20. 
(2)   :332/  3المصدر السابةن وانظر: تفس ر ابن كث ر. 
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 سـوة أنبـا  مـا .. و د ذكرنـا ي ـر مـرة أن القـرآن الكـر م ر ))ثم  نقل عن التوراة فصورلا من أسفار.. الى أن  قول: 
تقـدم سـوة مــلرخ بـل  قصـها مــوجزة ل تحقـة أنـا مصــداة مـا بـ ن  د ــا ومهـ من عل ـان ول نبــا علـى أن القصـد منهــا 

الى آخر ما  قول و تكـرر منـا مثـل هـذا المو ـم فـي مواعـ   ()((موع  العبرة والحكمة ومثار التبصر والفطنة.. 
 .(1)عد دة 

فـي ب ـان وتوعـ   معـاني ا  ـاش ومـا انطـوش عل ـا  علومهىا المتتلفىةاعتماده على  اللةىة العربيىة ب - ابدا  
 من الأسال ب البلاي ة مستشهدالا بالشواهد العرب ةن من ذلَ:

ــا تعــالى:  - نَِ ل َّهعع   ذَقعَعا  ا مــا  ــذكرش عنــد تفســـ رش لقول عع  ))[ اذ  فســر المــراد بـــ  23] نــو :   مهععا لَواععاْ لَ لعَرْجا
أل ر تـرون لـا عظمـةي اذ تشـركون  ))ـهد على المعنى الثاني بشاهد شعرلن  قول: ف ذكرمعن  نن و ستش (( رجون 

معا مار  سم  ور  بصرن فنفـي الرجـا  مـراد بـا نفـي رزمـا وهـو ارعتقـاد مبالغـة. وجـوثز أن  كـون الرجـا  بمعنـى 
 .(4) ((..  (3)ع هاالخوم أل: ما لكم ر تخافون عظمة اللهن ومنا  ولا: اذا لس عهتها النحلل لم  رجل لسه 

عا وعند تفس رش لقولا تعالى:  - [  عـرب مواعـ  مـن  77] النسـا :   ذَل كَ الْفَضْلا م نَ الَّعّ   ذهََفَعى ب الَّعّ   عََّ يم 
 ا  ة للو وم على أسلوبها ود ة تهد ة يرعهان ف قول:

المـنعم علـ هم أو الـى فعـل  : مبتدأن اشارة الى ما للمط ع ن مـن الأجـر ومز ـد الهدا ـة ومرافقـة(ذلَ  )... ))
خبـرشن أل  ((مـن الله  ))صـفة  ((الفعـل  ))هلر  المنعم عل هم ومز تهم. فالمشار ال ا اما جم   ما  بلا أو ما  ل ـا 

ثــم  ــذكر وجهــالا آخــر مــن الإعــراب ومــا  ترتــب عل ــا مــن   ((ذلــَ الفعــل العظــ م مــن الله تعــالى ر مــن  ي ــرش...
حالن والعامل ف ا معنى الإشارةن أل ذلـَ الثـواب لكمـال  (من الله  ): خبر   و (فعل ال ).. أو ))المعنىن ف قول: 

 .(5) ((درجتا كهنا هو الفعل وأن ما سواش ل س بشي  موجودالا وكائنالا من الله تعالى.. 
فالصــناعة النحو ــة والأســال ب البلاي ــة واللطــائم والفوائــد موجــودة بكثــرة فــي تفســ ر القاســمين ففــي تفســ رش 

 -وهمـا مـن الجمـاداش -فإنهمـا لمـا نـزر (ائت ا طوعالا أو كرهالا  ).. وكذا الحال في ))من فصلشن  قول:  (22)لآ ة ل
أثبـش لهمـا مـا هـو مـن صـفاش العقـلا  مـن الطـوي  -منزلة العقلا  اذه أمرا وخوطبا علـى طر ـة المكن ـة أو التمث ل ـة

 )).. وهمــا مــلورن بـــ ))         اب المصــدر حــارلان ف قــول: ثــم  شــ ر الــى مــا  ترتــب علــى اعــر  ((والكــرش ترشـــ حالا... 
نمـا  ـال ((طائ  وكارش  بجمـ   ((طـائع ن  ))ي لأن المصدر ر  ق  حارلا بدون ذلَن و جوز كونهمـا مفعـورلا مطلقـالا. وا 

الـــى  نظـــرالا  (( طـــائعت ن ))أو  ((طائعـــاش  ))المـــذكر الســـالم مـــ  اختصاصـــا بـــالعقلا  الـــذكور. وكـــان مقتعـــى الظـــاهر 
ااذلعَععئ كَ مَععا  [    مــن البقــرة  قــول:  274وفــي تفســ رش للآ ــة ]  (6) ((الخطــاب والإجابــة والوصــم بــالطوي والكــرش.. 


()   دار الفكر:  1محاسن التهو لن ط3  /20– 2 :321 – 322/  3. وانظر: تفس ر ابن كث ر. 
(1)   :1انظر: محاسن التهو ـل  /33  :[ مـن البقـرة:  23] عنـد تفسـ رش للآ ـة2  /32  دار الفكـر عنـد تفسـ رش للآ ـة    ]  1ط
2 .من سورة  س ] 
(3)  :ائلا: أبو ذل ب الهذلي. والب ش بتماما  

ع ها لاذا لسعتا النحل لم  رجل لسه وخالفها في ب ش نلوبت ع واسد

 .(رجا  ) 2  /30 – 3ن لسان العرب:  23انظر: د وان الهذل  ن: 
(2)   دار الفكر:  1محاسن التهو لن ط3  /112 – 113. 
(3)   :301/  3المصدر السابة. 
(3) دار الفكر: 1محاسن التهو ل ط2  /131 . 
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نِ ه اْ إ له الاها َ  نَِ ف ي باطا متعلة بـ  (في بطونهم  )ع ن النارن وأكلا أكلها و أل ما  ستتب  النار و ستلزمهاي فكهنا   يأَْهاَّا
.. ))ف قــول:  ((فــي بطــونهم  ))ثــم  شــ ر الــى فائــدة ذكــر  ((فائدتــا: تهك ــد الأكــل وتقر ــرش بب ــان مقــر المــهكول.. ن و ( ــهكلون  )

مـن الـدن ا..  تنب هالا على شرههمن وتقب حالا لتع    أعظم النعم لأجل الطعم الـذل هـو أخـس متنـاول ((في بطونهم  ))وذكر 
 الى آخر ما  قول في مثل هذش المواع .     (1) ((

 اغراض لفسيرية اخرى يمون الإشا ة إليها بإيجاز: -خامسا  
 ومن الأيراض التفس ر ة الأخر  التي  هتم بها الإمام القاسمين و ذكرها في تفس رش:

اهتماما بذكر المناسباش ب ن ا  اش في كث ر من الأح انن من ذلـَ مـا ذكـرش عنـد تفسـ رش لقولـا تعـالى:  -
  َىلِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِين ْْ ََ .. اعلـم أنـا تعـالى  ))[ اذ  قـول:  287] آل عمـران:  ... يَبْتَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ الل هُ مِىن 

لما بالل في التحر ض على بذل النفس فـي الجهـاد فـي ا  ـاش المتقدمـة شـري ههنـا فـي التحـر ض علـى بـذل المـال 
 .(2) ((في سب ل اللهن وب ن الوع د الشد د لمن  بخل ببذلا ف ا.. 

اهتماما بـذكر القـرا اش وتوج ههـا والـدفاي عنهـا وذكـر أثرهـا علـى المعنـى والأحكـام الشـرع ة المسـتنبطة  -
 من ا  ةن من ذلَ:

م  الععدِّين أنــا عنــد تفســ رش لقولــا تعــالى:  - ِْ  ))[  شــ ر الــى القــرا اش الــواردة فــي  4] الفاتحــة:   مَعععَّ ك  يعَعع
و خـتم الفقـرة  ((مالـَ  ))و ـرا ة  ((ملـَ  ))وجـوش المفاعـلة بـ ن  ـرا ة  و ذكر ما سطرتا أ لام المفسر ن فـي ((مالَ 

 .(3)بب ان أن القرا ت ن من القرا اش المتواترة
[  شـ ر الـى القـرا ت ن المتـواترت ن  6] المائـدة:   ذَاَْ جاََّواعاْ إ لعَى الْوَدْبعَين  ..  وعند تفس رش لقولا تعـالى:  -

 قـول:  -ا على صفة طهارة الرجل نن فبعـد أن ذكرهمـا وهمـا  ـرا ة النصـب والجـروأثرهم ((وأرجلكم  ))الواردت ن في 
.. ومن هات ن القرا ت ن تشعبش المذاهب في صفة طهارة الرجل ني فمـن ذاهـب الـى أن طهارتهمـا الغسـلن ومـن  ))

نســوة ذاهــب الــى أنهمــا المســ ن ومــن مخ ــر ب نهمــان ولكــل مــن هــذش المــذاهب حجــج وتــهو لاش وأجوبــة ومنا شــاش 
 .(5)ثم  سوة ما ذكرش على صفحاش عد دة (4) ((شذرة منها..

أو  ((فوائـد  ))أو  ((تنب ـا  ))أو  ((تنب هـاش  ))و وفا عند آ اش الأحكام وذكر أ وال الفقها  تحش عنـوان  -
والسـنة معتمـدالا علـى الأدلـة مـن القـرآن  -أح انـالا  -ومنا شتهان واستعراض أدلتهمن والتـدخل فـي ترج حهـا ((مسائل  ))

 وي رهما من المرجحاشن من ذلَ:
ىرَبْتُمْ َِىي ارَرْ ِ  (أنا عنـدش تفسـ رش لقولـا تعـالى:  - َْ ذَا  [ وبعـد تفسـ ر ا  ـة  ـذكر  272] النسـا :  ).. وَاِ 

أ وال الفقها  من السلم والخلم في ب ان المـراد با  ـةن ف شـ ر الـى  ـول الجمهـور القـائل ن  ((تنب ا  ))تحش عنوان 
لــى  ــول بعــض العلمــا   بــهن ا  ــة واردة فــي تشــر   صــلاة الســفر وبالتــالي فــإن المــراد بالقصــر هــو  صــر الكم ــةن وا 


()  :وانظر: 22/  3المصدر السابة .2  /3  من سورة سبه. ( 3 )عند تفس رش للآ ة 
(1)   :2محاسن التهو ل  /022  :للآ ة عند تفس رش  122/  1. وانظر( 12 ) .من سورة البقرة 
(3)   :1. وانظـر: 1 – 2/  1انظر: المصـدر السـابة  /31 – 33  [ مـن البقـرةن  32عنـد تفســ رش للآ ـة ]2  /3  دار  1ط

 [ من سورة سبه. 3الفكر عند تفس رش للآ ة ] 
(2)   3دار الفكر:  1محاسن التهو ل ط  /02. 
(3)  :3المصدر السابة  /02 – 1. 
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وي رهمــا الــذ ن  (هـــ 273 )ن والعــحاَ بــن مــزاحم الهلالــي (هـــ 274 )ا خــر ن مــن الســلم مثــل مجاهــد بــن جبــر 
ةن ثـــم  ســـتعرض أدلـــتهم ذهبـــوا الـــى أن ا  ـــة نازلـــة فـــي صـــلاة الخـــومن وأن المقصـــود بالقصـــر هـــو  صـــر الك ف ـــ

 .(1)و نا شها على مدار صفحاش طو لة
اِْ ذاجاعِهَوااْ.. وعند تفس رش لقولا تعالى:  - عَّا اِْ إ ذَا قامْتااْ إ لعَى الصهعلاة  فاغْس   6] المائـدة:  ياَ اَيعُّهَا الهن ينَ نمَاا

ثمــرة مــن ثمــار ا  ــة وهــي  [  شــر  ا  ــةن ثــم  شــ ر الــى أن للآ ــة ثمــراش هــي أحكــام شــرع ةن ف ــذكر احــد  عشــرة
 .(2)مجموي الأحكام المستنبطة من ا  ة

 م لا للنزعة العلم ة في تفس ر بعض ا  اش القرآن ة من ذلَ: -
[ مـن المعلومـاش  22: ] فصـلش ) ثمَُّ اسْتَوَى إِلَ  السَّمَاء وَهِيَ دُتَان   .. (ما ذكرش في تفس ر  ولا تعـالى:  -

أل ذراش أل يـازاشن أل سـد من  (وهي دخان )ض علما  الفلَ في تفس ر هذش ا  ة .. و ال بع))الفلك ةن اذ  قول: 
تقطعـش وتفصـلش بـالقوة الدافعـةن فتكونـش الأرض  ثم تجاذبـش كمـا  تجمـ  السـحاب فصـارش كتلـة واحـدة فـدارش   ثـم

كراش مـن المـا  فـي  ـوم ن  [ أل فصلناهما فصارتا 37] الأنب ا :   ََفَتَقْنَاهُمَا والسماواش تصد قالا لقولا تعالى: 
ىىا تَعُىىد ون أل ألفــي ســـنة لقولــا تعــالى:  ٍِ سَىىنَةع مكمَّ ََلْ ََ فَىى ىىا عِنىىدَ رَبكىى نَّ يَوْم  الــى آخــر مــا  (3) (([..  47] الحــج:   وَاِ 

  قولا.
[  نقل أ وال  273] البقرة:  . .إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْفُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْتِنىزِيرِ  وفي تفس رش لقولا تعالى:  -

فمـن معـارش أنـا  ـورث الـدودة الوح ـدة  ))المبن ـة علـى التجـارب الحسـ ةن   -أطبا  عصرش في معـار لحـم الخنز ـر
المتســبب مــن وجودهــا فــي الأمعــا  أعــراض كث ــرة كــالمغص والإســهال والقــي  وفقــد شــهوة الطعــام أو الــنهم الشــد دن 

 (4) ((واعـطراب الفكـر.. الـى ي ـر ذلـَ مـن التعـب وعسـر الهعـم ومعـار سـواها.. وآرم الرأس والإيمـا  والـدوار 
 الى ي ر ذلَ مما  ذكرش في هذا المجال.

 


()  2/  3دار الفكر:  1انظر محاسن التهو ل ط2 – 22. 
(1)   :وما بعدهان وانظر:  11/ 3انظر: المصدر السابة2 /22  [ [ من سورة ] ص 22عند تفس رش للآ ة .] 
(3)  المصدر السابة2  /132 – 132. 
(2)  :321/  3محاسن التهو ل. 
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 الخالمععة
 مكــن أن  ((محاســن التهو ــل  ))وبعــد هــذش الجولــة الممتعــة فــي ســ رة الشــ   القاســمي وتراثــا العلمــي وتفســ رش 

 المختصر وهي: ألخص أهم النتائج التي انتهى ال ها هذا البحث
أن الإمــام القاســمي كــان مــن ألســرة علم ــة عر قــة فــي دمشــةن ونشــه نشــهة علم ــة  و ــةن فقــد تلقــى علومــا  -

المختلفـــة علـــى أ ـــدل كبـــار علمـــا  دمشـــةن واكتســـب ثقافـــة موســـوع ة لـــم تقـــم عنـــد حـــدود علـــوم الشـــر عة واللغـــة 
 ــاش علم ــةن واســتخدم ذلــَ كلــا فــي وارجتمــاين بــل عن ــش بمــا اســتحدثا العصــر مــن مكتشــفاش ومخترعــاش ونظر 

 خدمة الد ن واررتقا  بمستو  المجتم  الإسلامي في جم   الم اد ن.
بعـد  -كان الش   القاسمي  تمت  بجملة مـن المزا ـا الكر مـة والخصـال الحم ـدة التـي كـان لهـا أبلـلل الأثـر -
 ـا فـي مسـ رة ح اتـا العلم ـة وخروجـا في نجاحـا والوصـول الـى المكانـة التـي تبوأهـا فـي مجتمعـان وتفو  -توف ة الله

 من المحن التي تعرض لها سالمالا يانمالا.
كــان الشــ   القاســمي صــاحب فكــر ن ــر و لــم ســ ال ومــن المكثــر ن فــي التــهل م والتصــن م فــي مختلــم  -

جـالوا  أنواي العلوم والفنونن و د لقي تراثا العلمي  بورلا واستحسانالا من العلما  وطلاب العلم مـن معاصـر ان والـذ ن
 بعدش.

موســوعة علم ــة مــن أشــهر المصــنفاش التــي  ــام بتهل فهــان وهــو  (محاســن التهو ــل  ) عــدُّ تفســ ر القاســمي  -
ة وترت ب فائةن واشتملش على بحوث مطولة فـي أنواي العلوم الد ن ة في أسلوب شائتفس ر ة عخمة جمعش كث رالا من 

 هـا نقـورلا كث ـرة وطو لـة مـن مختلـم المصـنفاش العلم ـة العقد ـة التوح د والفقا والحد ث واللغـة وي رهـان وعـمش بـ ن دفت
 .والتفس ر ة والفقه ة والحد ث ة وي رها

تعدُّ مقدمة تفس رش من المقدماش المم زة في تار   التفس ر رشتمالها على الأصول والقواعد التـي  حتـاج  -
 ال ها من  تصد  لعلم التفس ر.

والأمثــل فــي تفســ ر القــرآن الكــر من ففســر القــرآن بــالقرآن وبالســنة اعتمــد الشــ   القاســمي المــنهج الأ ــوم  -
النبو ة الصح حة وبه وال الصحابة والتابع ن واسـتعان باللغـة العرب ـة بعلومهـا المختلفـة و واعـدها فـي الوصـول الـى 

 معاني ا  اش وأيراعها ومرام ها.
ى آخـرش مـن خـلال المنا شـاش والتحلـ لاش كانش شخص ة الشـ   القاسـمي العلم ـة بـارزة فـي تفسـ رش مـن أولـا الـ -

والترج حاش ولو أد  ذلَ الى مخالفتا للجمهور من العلما   فـي عـدد مـن المواعـ ن فـالرأل الـذل  ختـارش هـو الـذل تل ـدش 
 بقط  النظر عن  وة ما انتهى ال ا أو ععفا. -من وجهة نظرش -الأدلة وتععدش البراه ن
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 فهرس المصا   ذالمراجِ
تفســــ ر فــــي العصــــر الــــراهنن الــــدكتور عبــــد المج ــــد المحتســــبن منشــــوراش مكتبــــة النهعــــة اتجاهــــاش ال .2
 م.2982هـ /  2472ن  3ط  -الأردن -عمان -الإسلام ة
تحق ــة: محمــد أبــو الفعــل ابــراه من  (هـــ 922 )الإتقــان فــي علــوم القــرآن للإمــام جــلال الــد ن الســـ وطي  .2

 .(م 2988هـ /  2478 )ب روش  -ص دا -المكتبة العصر ة
دار الفكر للطباعـة والنشـر  (هـ 982 )ارشاد العقل السل م الى مزا ا الكتاب الكر من أبو السعود العمادل  .3

 والتوز  ن ب روش.
الإشـــارة الـــى الإ جـــاز فـــي بعـــض أنـــواي المجـــازن أبـــو محمـــد عـــز الـــد ن عبـــد العز ـــز بـــن  عبـــد الســـلام  .4
 م.2985ب روش  –دار المعرفة  (هـ  667 )الشافعي 
م  ــــاموس تــــراجم لأشــــهر الرجــــال والنســــا  مــــن العــــرب والمســــتعرب ن والمستشــــر  نن خ ــــر الــــد ن الأعــــلا .5

 م.2984ن تشر ن الثاني 6لبنانن ط  -ب روش -الزركلين دار العلم للملا  ن
ن محمـد علـي (هـ 575 )الجام العوام عن علم الكلامن لحجة الإسـلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي  .6
 م.2932هـ/  2357الكتبي 
ا ثــار الحــة علــى الخلــة فــي رد الخلافــاش الــى المــذهب الحــة مــن أصــول التوح ــدن أبــو عبــد الله محمــد بــن  .7

 م.2983/ هـ 2473ن  2ط  -ب روش -ن دار الكتب العلم ة( 847 )المرتعى ال ماني المشهور بابن الوز ر 
: محمـد أبـو الفعـل ابـراه من ن تحق ـة(هــ  794 )البرهان فـي علـوم القـرآنن للإمـام بـدر الـد ن الزركشـي  .8

 لبنان. -دار المعرفةن ب روش
 م.2774/  هـ2424 ن2القاهرةن ط -تفس ر آ اش العق دةن الدكتور عبد العز ز حاجين دار الصابوني .9
محمـد جمـال الـد ن القاسـمين وتحق ـة: محمـد فـلاد عبـد  ((محاسن التهو ـل  ))تفس ر القاسمي المسمى  .27

 القاهرةن ف صل البابي الحلبي.  -رب ةالبا ين دار اح ا  الكتب الع
ـــــر الدمشـــــقي  .22 ـــــن كث  ـــــرآن العظـــــ م للإمـــــام اب ـــــة(هــــــ 774 )تفســـــ ر الق ـــــروشن  ط  -ن دار المعرف ن  2ب 
 م.2987هـ/2477

عبـد   ن تحق ـة: الـدكتور ( 327 )جام  الب ان عن تهو ل آل القرآنن للإمـام محمـد بـن جر ـر الطبـرل  .22
هــ / 2422ن  2القـاهرةن  ط  -والدراسـاش العرب ـة والإسـلام ة بـدار هجـر  الله عبد المحسن التركين مركز البحـوث

 م.2772
 م.2965هـ/ 2385 ن2دمشةن ط   -جمال الد ن القاسمي وعصرشن ظافر القاسمين المكتبة الهاشم ة .23
 -جمـــال الـــد ن القاســـمي أحـــد علمـــا  الإصـــلا  الحـــد ث فـــي الشـــامن الـــدكتور نـــزار أباظـــةن  دار القلـــم .24
 م .2997هـ / 2428ن 2دمشةن ط 
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رســالة  -جهــود علمــا  الشـــام فــي تفســـ ر القــرآن الكــر م منــذ  القــرن الرابــ  عشــر الهجــرلن أحمــد  بــاوة .25
 م.2774هـ / 2425جامعة القاهرةن  -في كل ة دار العلوم -ماجست ر
 .2957د وان الهذل  نن القاهرة: دار الكتب المصر ة  .26
ن 2ب ــروشن القــاهرةن ط  –ار الشــروة محمــد عمــارةن د رســالة التوح ــدن للإمــام الشــ   محمــد عبــدشن د. .27
 م.2994هـ / 2424

بإشــرام: عــزش عب ــد  (هـــ  279 )ســنن الترمــذلن لأبــي ع ســى محمــد بــن ع ســى بــن ســورة الترمــذل  .28
 م. 2767هـ /  2387ن  2حمصن ط  –الدعاسن مطاب  الفجر الحد ثة 

ن تحق ـة: محمـد عوامـةن (هــ  275 )ني سنن أبي داود للإمام أبي داوود سل مان بن الأشعث السجسـتا .29
 م.2998هـ /  2429 2ن  ب روش ط  -ملسسة الر ان

 م.2922هـ / 2332ن 2شرم الأسباطن محمد جمال الد ن القاسمي الدمشقين مطبعة التر ي بدمشةن ط  .27
ط  دمشـةن  نش   الشام جمال الد ن القاسمين محمود مهدل ارستانبولين المكتب الإسلامين ب روش .22

 م.2985هـ / 2475ن  2
عـبط وتـر  م:  د.  (هـ 256 )صح   الإمام البخارل للإمام أبي عبد الله محمد بن اسماع ل البخارل  .22

 م.2993هـ / 2424ن  5مصطفى البغان دار بن كث رن ال مامةن دمشةن ب روش ط 
ن تحق ـة: (ه  739 )صح   ابن حبان بترت ب ابن بلبانن الأم ر علا  الد ن علي بن بلبان الفارســي  .23

 م.2993هـ / 2424ن  2شع ب أرنالوطن ملسسة الرسالةن ط 

 -دار الخ ـــر (هــــ 262 )صـــح   الإمـــام مســـلم بشـــر  النـــوولن مســـلم بـــن حجـــاج القشـــ رل الن ســـابورل  .24
 م.2994هـ / 2424ن  2دمشةن ط 
 )    طر ة الهجرت ن وباب السـعادت نن للإمام شـمس الد ن محمد بـن أبـي بكـر بـن  ـ م الجوز ـة       .25

  طر. -ن تحق ة: عبد الله بن ابراه م الأنصارلن مطاب  الدوحة الحد ثةن الدوحة(هـ  752
 هـ.2382فاتحة الكتاب تفس ر الأستاذ محمد عبدشن كتاب التحر رن طب  بالقاهرةن  .26
الفعل المب ن على عقد الجوهر الثم ن فـي علـوم الحـد ثنوهو شـر  الأربعـ ن العجلون ةنمحمـد جمـال  .27

 م.2986 / ه2476ن  2ط ب روش  –دار النفائس  -لقاسمين تحق ة:عاصم بهجة الب طارالد ن ا
الفوز الكب ر في أصول التفس ر بشر  العون الكب ر للبـالنبورلن للإمـام ولـي الله أحمـد ابـن عبـد الـرح م  .28
 مكتبة حجاز د وبند. (ه  2276 )الدهلول 
ن 2القـــــــاهرةن ط - لن دار المنـــــــارالقاســــــمي ومنهجـــــــا فـــــــي التفســــــ رن الـــــــدكتور محمـــــــد بكــــــر اســـــــماع .29
 م.2992ه/2422

 اموس الصناعاش الشام ةن محمد سع د القاسمين جمال الد ن القاسمين خل ل العظمن تحق ـة: ظـافر  .37
 م.2988ن  2دمشة ط  -القاسمين دار طلاس للدراساش والترجمة والنشر
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ة:   محمـــد بهجـــة  واعـــد التحـــد ث مـــن فنـــون مصـــطل  الحـــد ثن محمـــد جمـــال الـــد ن القاســـمين تعل ـــ .32
 م.2935ه/2352مطبعة ابن ز دون بدمشةن  -الب طارن مكتب النشر العربي

دار  ( ه 722 )لســان العــربن العلامــة أبــو الفعــل جمــال الــد ن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفر قــي  .32
 صادر ب روش.

اعــة لمحــاش فــي المكتبــة والبحــث والمصــادرن الــدكتور محمــد عجــاج الخط ــبن ملسســة الرســالة للطب .33
 م.2775ه / 2426ن  24ب روشن ط  –والنشر والتوز   

عـــادل مرشـــدن  -ن تحق ـــة: شـــع ب الأرنـــلط(هــــ  242 )مســـند الإمـــام أحمـــدن الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل  .34
 م.2995هـ /  2426ن  2ب روشن ط   -ملسسة الرسالة

التر ـــين  معجـــم المـــللف ن تـــراجم مصـــنفي الكتـــب العرب ـــةن عمـــر رعـــا كحالـــةن المكتبـــة العرب ـــة مطبعـــة .35
 م.2957ه / 2376دمشةن 

معجـــم المـــللف ن المعاصـــر نن محمـــد خ ـــر  وســـمن مطبوعـــاش مكتبـــة الملـــَ فهـــد الوطن ـــةن الر ـــاض  .36
 م.2774ه / 2425

مفات   الأصولن للس د محمد الطباطبائي الكربلائي أحد أعلام الإمام ةن نسخة نادرة في مكتبة الأسـد  .37
 بدون تر  م للصفحاش. -الوطن ة

  التفاس ر م  تفس ر الفاتحة ومطال  البقرةن للإمام العلامة أبي القاسم الرايب الأصـفهاني مقدمة جام .38
 م.2984ه / 2475ن 2الكو شن ط  -تحق ة: د. أحمد حسن فرحاشن دار الدعوة (ه 572 )

تحق ــة: المستشــرة الفرنســـي ا.م  (ه 878 )مقدمــة ابــن خلـــدونن عبــد الــرحمن بـــن محمــد بــن خلـــدون  .39
 م.2992ب روش  -من مكتبة لبنان2858عة بار س كاترم ر عن طب

د. عـدنان  تحق ـة:  (ه 728 )مقدمة في أصول التفس رن ربن ت م ة تقي الد ن أحمد بـن عبـد الحلـ م  .47
 م.2972ه / 2392ن 2ب روشن ط  -زرزورن دار القرآن الكر م

 لبنان. -ن ب روشن دار المعرفة(ه 797 )الموافقاش في أصول الفقان لأبي اسحة الشاطبي  .42
 )النشــر فــي القــرا اش العشــرن للحــافظ أبــي الخ ــر محمــد بــن محمــد الدمشـــقي الشـــه ر بــابن الجــزرل   .42

 لبنان. -دار الكتب العلم ةن ب روش (ه  833

خــرج آ اتــا  (ه 885)نظــم الــدرر فــي تناســب ا  ــاش والســور للإمــام برهــان الــد ن أبــي الحســن البقــاعي  .43
 م. 2995ه/2425ن 2ب روشن ط  -ب مهدلن دار الكتب العلم ةوأحا ثا.. عبد الرزاة يال

 م.2924هـ /  ون و  2332ن مصر ن  رجب  7: ج / ( 27 )مجلة المنارن مجلد  -
 م.2924هـ /  ول و 2332ن مصرن  شعبان   8ج              


